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ملخص البحث: 

يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة وفهرس للمصادر و المراجع. أما التمهيد ففي 
سيرة موسى عليه السلام إجمالا. وأذى اليهود للأنبياء إجمالا. وأما الفصل الأول فتناول موقف اليهود من 
موسى من خلال كتبهم وما ورد فيها من إهانة موسى عليه السلام بالتوراة وأذى اليهود له بالتوراة. وبعض 
الأذى له بعد وفاته . وأما الفصل الثاني فتناول موقف اليهود من موسى من خلال القرآن والسنة من حيث: 
العصيان والتمرد والتعنت والتكذيب والقذف والذم وسوء الأدب . أما الخاتمة فاش تملت على أهم النتائج 
المتحصلة من خلال البحث . 
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مقدمة: : 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما ` : | 
بعد: ش 

فإن الإيمان بالرسل - عليهم الصلاة والسلام - ركن من أركان الإيمان. فلا 
يستقيم لأحد دين. ولا يقبل منه عمل إلا إذا أيقن برسالتهم. وأذعن لكل ما جاؤوا به من 
الشرائع. كل حسب طاقته و إجمالاً أو تفصيلاً. قال تعالى: ءَامَنَ 
آلرمُول يمآ أل إل ون ويد وْمؤمِئُون ءامن آنه وَمَلَتِكنِهِ وكيد وَرُسُلِهِ لا فرق 
بت اکر من رسا الوا بتكا واا غُفْرَاتَكَرَينَا وإلَيلك الْمَصِيرٌ»١.‏ وفي الحديث 
أن أن جبريل ق سال النبي يل عن الإيمان. فبينه بقوله: "أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله. واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره"!". 

والإيمان بالرسل -عليهم السلام- يتضمن تصديقهم وإجلالهم وتعظيمهم كما 
شرع الله تعالى. وأنهم أفضل الخلق عند الله تعالى. قد اختصهم الله تعالى بوحيه. 
وجعلهم وسائط بينه وبين خاقه في تبليغ دينه. وهم أكمل الخلق علماً وعملاً. 

"ومن زعم أنه آمن ببعض الرسل دون بعض لم يُقبل منه ذلك. وكان في حكم من 
كفر بالجميع. وذلك لأمرين: 

الأول: أن من تقدم من الرسل قد بشر بمن تأخر منهم. وأخذ عليه وعلى من تبعه 
العهد والميثاق إن أدركهم أن يؤمنوا به وينصروه. وأن من تأخر منهم مصدق لمن بين 
يديه منهم. فمن كفر بواحد منهم تقدم أو تأخر فهو كافر بجميعهم. 

الثاني: أن الأمر الذي ثبتت به رسالة من آمن به منهم. ومن أجله صذقه وهو المعجزة. 
قد أجرى الله مثله على يد من كفر به من الأنبياء تصديقاً لهم في دعوى الرسالة. قال ك: 
"ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيته 
وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة"". 


.)183[ سور البقرة. الآية‎ )١( 
عن أبي هريرة. وأخرجهمسلم. رقم (۸) عن عمر.‎ )٠١ | وهسام. رقم‎ .)4111/1]3٠( أخرجه البخاري رقم‎ (r) 
ومسلم (۱۵۲) (۲۳۹) عن أبي هريرة.‎ .)۷۲۷٤ و‎ ٤۹۸ ۱( (؟) أخرجه البخاري‎ 


مجلة العلوم الشرعية 


فكان إيمانه بمن آمن به. وكفره بغيره منهم اتباعاً للهوى لا لدليل النبوة. وإلا لآمن 
بالجميع. ومن كان إيمانه تبعاً لهواد. ولو تغير هواه لتغير إيمانه. فليس بمؤمن في حكم 
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الشريعة. قال تعالى: ظ إن الذي يَكَفْرُونَ بال وَرْسُلِه ويُرِيدُ وت أن يرقو بين كله 


2 6 م م ب و ا 2 ل 
وسلو وَيَقَولُورت تين ِبَعْ ضٍوَتَكفرٌبِبَعْضٍوَيُرِيدُونَ أن يَتَخِد أبن ذلك سيلا &) 


ولتك هم الْكَفِرُونَ حَقَا وَأَعَكَدَا للگفر ن عَدابا هيا 1 

قال العلامة شيخ المفسرين الطبريا'! - في تفسير هذه الآية -: يعني أنهم يقولون: 
تُصذق بهذا ونكذب بهذا. كما فعلت اليفود من تكذيبهم عيسى ومحمداً صلى الله 
عليهما وسلم وتصديقهم بموسى وسائر الأنبياء قبلهما بزعمهم. وكما فعلت النصارى 
من تكذيبهم محمداً يو وتصديقهم بعيسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم". 

وقال الإمام قتادة!؛) - في هذه الآية -: أولئك أعداء الله اليهود والنصارى. آمنت 
اليهود بالتوراة وموسى. وكفروا بالإنجيل وعيسى. وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى. 
وكفروا بالفرقان ومحمد يك فاتخذوا اليهودية والنصرانية. وهما بدعتان ليستا من الله 
وتركوا الإسلام. وهودين الله الذي بعث به رسلهانا. 

واليهود - قبحهم الله - يزعمون أنهم يؤمنون بكليم الله موسى الفل. ويعظمونه. 
ويعدونه - كما سيأتي - أبا الأنبياء - ولا يرتقي أحد من الأنبياء عندهم إلى مقامه 
ومكانته. 


)١(‏ سورة النساء. الآيتان .)131-١13٠[‏ وما بين هلالين من كلام العلامة عبذ الرزاق عفيفي -رحمه اللّه- 
من كتابه: “الحكمة من إرسال الرسل* ص (ا۵ - 35). 

(۲) هومحمد بن جرير بن يزيد بن كثير. الإمام المفسر أبو جعفر الطبري. ولد سنة (114ه ). وتوفي سنة 
(١٠؟ه)ء‏ ينظر: المنتظم لابن الجوزي :)17١/1(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (141/4). وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (511/14). وشذرات الذهب لابن العماد (؟110/1). 

(؟) تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل أي القرآن .)1۳١/۷(-‏ 

)٤(‏ هوقتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز. حافظ العصر الإمام المفسر أبو الخطاب السدوسي. ولد سنة 
1١١‏ شا. وتوفي سنة (١١١ه|.‏ ينظر: الجرح والتعديل للرازي .)1١5/1[‏ ووفيات الأعيان /۸3/٤(‏ والسير 
(د/13؟). والشذرات (١/6ذ١):‏ 

() ينظر: تفسير الطبري (/751/1-/151). وتفسير ابن أبي حاتم (1/4١11١١٠1)..وتفسير‏ السيوطي 
- الدر المنثور- [45/3). 


موقف اليهود من موسى اڭ (دراسة عقدية) 


ولكن إن فحصنا كتب اليهود وأسفارهم المقدسة عندهم. ومواقف أسلافهم نجد 
أنهم أبعد الناس عن تعظيم موسىاقة. واحترامه والقيام بحقوقه. ففي كتبهم من ٠1/07‏ 
إفانتة واللحظ من شأثة الذلاقل الكثيرة: وفي مواقف أسلافهمر مع موسى 8 خير ذليل حا 0د 
على عظيم امتهانهم وأذاهم لكليم الله اك 
واليهود لم يدعوا نبياً من الأنبياء إلا وناله منهم الأذى العظيم - كما سيأتي - ففي 
أسفارهم وكتبهم اتهام للأنبياء بالفجور والفسق والشرك وكافة أنواع الكبائر- 
والعياذ بالله - بل تعدى هذا الأذى إلى مرحلة القتل لكثير من الأنبياء - كما سيأتي بيانه -. 

وهذا يعد من أقوى الأدلة على تلاعب اليهود في التوراة التي أنزلها الله على موسى 
القفلا. وتبديلهم وتحريفهم فيها. 

وبما أن اليهود يزعمون أنهم يعظمون موسى اق ويدعون الإيمان الكامل له. 
ولكثرة مظاهر الأذى لموسى الغا في كتب القوم. ولان تقدير ذلك مما يؤكد باطمئنان 
تام أن اليهود قوم بهت أدعياء. وأنهم تلاعبوا بهواهم في التوراة وحرفوا فيها وزادوا 
وانقصوا؛ آثرت أن أبرز موقف اليهود من موسى وعرض مظاهر أذاهم لموسى اغلا من 
خلال كتبهم وأسفارهم المقدسة. ومن خلال ما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية. 
وذلك ببحث عقدي يكون عنوانه: "موقف اليهود من موسى ةا - دراسة عقدية -. 

أسباب بحث الموضوع: 

-١‏ أهمية الدفاع عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبيان حقوقهم ومكانتهم. 
والرد على من آذاهم أو حط من قدرهم. ولا ریب أن ذلك كله من الإيمان 
بالرسلء الذي هو أحد أركان الإيمان. 

١‏ - أن في تقرير سوء موقف اليهود من موسى من خلال أسفارهم وكتبهم. أقوى 
دليل على تناقض اليهود في زعمهم الإيمان بموسى اظ. كما فيه الدليل الجلي 
الصريح على تلاعب اليهود بتوراة موسى وتحريفهم لها. 

١‏ - أن هذا الموضوع فيه إبراز لأخلاق اليهود المذمومة. فإن كان حالهم مع نبيهم 
والمعظّم عندهم هذا الحال المزري من التمرد والعصيان والتضجر والتعنت 
والسب والشتم والقذف. فماهي حالهم مع من دون موسى اكك عندهم؟!. 


مجلة العلوم الشرعية لضا 


٤‏ - أن في بحث مثل هذه المواضيع إلزام بالرجوع إلى كتب اليهود. سواء كانت 
التوراة أم الأسفار الملحقة بها أم التلمود أو كتب كبار اليهود. وهذا الأمر أفادني 
كثيراً من ناحية التوثيق لمظاهر الأذى لموسى اف أو للتعرف أكثر على سيرة 
اليهود وأخلاقهم ومواقفهم المذمومة. 

د - وجود مادة علمية جيدة تفي بعرض هذا الموضوع؛ سواء من كتب اليهود أومن 
كتب أئمة أهل الإسلام. 

1 أنني لم أردراسة عقدية مختصة بهذا الموضوع. تهتم بعرض موقف اليهود من 
موسى وأذاهم له من خلال كتبهم أو من غيرها. 

الخطة العامة للبحث: 

يتكون البحث من: مقدمة. وتمهيد. وفصلين. وخاتمة. وفهارس. 

© المقدمة؛ وفيها بيان أهمية الموضوع: وأسباب بحثه. وخطة البحث. ومنهج 

البحث. 
© التمهيد. وفيه الآتي: 
" أولاً: سيرة موسى الكت إجمالاً. 
" ثانياً: التعريف بكلمة "اليهود". 
" ثالثاً: أذى اليهود للأنبياء -عليهم السلام- إجمالاً. 
٠‏ الفصل الأول: موقف اليهود من موسى اك من خلال كتبهم. وفيه ثلاثة مباحث: 
" المبحث الأول: إهانة موسى ايت في التوراة المزعومة. 
" المبحث الثاني: أذى بني إسرائيل لموسى اقث من خلال التوراة. 
" المبحث الثالث: بعض مظاهر أذى اليهود لموسى اهف بعد وفاته. 
« الفصل الثاني: موقف اليهود من موسى اكل من خلال القرآن والسنة؛ وفيه 
مبحثان: 
" المبحث الأول: العصيان والتمرد والتضجر والتعنت والتكذيب. 
* المبحث الثاني: القذف والذم وسوء الأدب مع موسى التيقلة. 
© الخاتمة: وفيهاء أبرز نتائج البحث. 
٠‏ وذيلت البحث بفهرس المصادر. وفهرس الموضوعات. 


2 موقف اليهود من موسى اك (دراسة عقدية) 


وقد سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والنقدي. وقمت بتخريج ۵ 5 ِ 
الآيات والأحاديث. والحكم عليها إن كانت خارج الصحيحين. ووثقت الأقوال من 1/7 
مظاتها وكرت بالأغلام ةا الصحان لال وخزقت ارق الواروة قي الت وكات ا5 
على ما أراه يحتاج إلى تعليق. 

وبعد... فهذا جهد المقل أقدمه. فما كان من صواب فمن فضل الله وتوفيقه. وما 
كان من خطأ فمن نفسي المقصرة ومن الشيطان. نسأل الله أن يعصمنا من الضلال 
والبدع. وأن يوفقنا لما فيه الخير واللّه أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
الجمعية 


مجلة العلوم الشرعية الث 


تمفيد: 
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أولاً: سيرة موسى اقل إجمالاً. 

هو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
0 

"لا اختلاف في نسبه"". 


وقد كان بدء أمر موسى أن فرعون رأى في منامه كأن ناراً أقبلت من بيت المقدس. 
فأحرقت دور مصر وجميع القبط إلا دور بني إسرائيل. فلما استيقظ جمع الكهنة 
والسحرة فقالوا: هذا غلام يولد من هؤلاء. يكون خراب مصر على يده. فأمر بقتل 
الغلمان. فلما ولد موسى أوحى الله إلى أمه أن أرضعيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. 
قالوا: فكانت ترضعه. فإذا خافت عليه جعلته في تابوت وألقته في البحر. وجعلت الحبل 
عندهاء فنسيت الحبل يوماً فجرى به النيل حتى وقف على باب فرعون. فالتقطه الجواري 
فاحضروه عند امراته. ففتحت التابوت فراته فاعجبهاء فاستوهبته من فرعون فوهبه لهاء 
فربته فڪان من أمره ما ڪان . 

ولما أصبح موسى في قصر فرعون. صار قلب أمه مهموماً مثقلاً بأمر ابنها موسى, 
وون فة ة حزنها على فراق ابنها كادت أن تظهر لهم أنه ابنها. قال كد « اصح واد 
ای اقيق اکت ابوب رب ا أن ر نا عل فليا لتَكُوت مِنَ 
اليرت © وقالت لأخيد. ف قَصَِيه تيت ریه عن جني وحم ل يَمْعْرُوت @ * 


عد صه عد م 


a‏ ال rag e‏ هڪم وهم لَه 


رر ج زرل ان مو کی َقَرّ عا وا تخر وِلِتَعَلمَ أن وَعَدَ آله حو 
لکنا ڪَتَرهم لا يَعْلَمُورت ۱4 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (۲/۲). والآثار الباقية عن القرون الخالية للطبري ص .)۲۷١(‏ والمنتظم 
(1/1؟1). والكامل في التاريخ لابن الأثير [111/1). 

.)452/1( من فتح الباري لابن حجر‎ (r) 

(۲) ینظر: فتح الباري .)٤۲۳- ٤۲۲/۱‏ 

.)۳-٠١١( سورة القضص. الآيات‎ )٤( 


مجلة العلوم الشرعية 


ثم ذكر الله كك أن موسى لما بلغ أشده أتاه الله حكماً وعلماً. ثم دخل مدينة من 
مدن مصر. فوجد رجلين یقتتلان. فانتصر موسى لمن كان من جماعته. وقتل القبطي: م 


:واملع شه وتو انيه كما وعِلْمَاً كد للك رى مسين وَدَحَلَالْمَدِيقة 


وسيم ف مدسيويي بس بده : ن غي ٠‏ فَاَسْمَفَح هذى 


مُضِلٌ مين 114. 
تف تهر موسى غل ما صدرقتة واستغفررية بقوله قال تعالى: 1 قَالَرَتِإنٍ لمت 


عضر تو 


فى فَاغَفِ رى فَعَفرَله إنه هوَالْعَفُورْاَلرَحِيِمٌ14". 

"وعاهد موسى اه ربه: رب بنعمتك علي وبسبب إحسانك وغفرانڪ فأنا ملتزم 
ألا أكون معيناً للمجرمين”". 

ثم أصبح موسى خائفاً أن يؤخذ لأجل قتله القبطي. قال تعالى: ف فَأَصْبَحٌ فى َلَمَدِيكةٍ 
حَآبهًا يرقب فَإِذا انی أسْتَحصَرَود بالا مس بص ره قال له موس إِنكَلَقَوئ FY‏ 
لمأن أرَادَأن بطش باز مِوَعَدُوُلّهُمَاقَالَيَسُوسَئْ ايد أن تقل ما عت فشا 
بلاس إن بريد إلّأن تون جَكارا فى الأزض وَمَا ريد أن تَكُونَ مِنَلْمُصْلِحونَ ٠‏ 

"فلما سمع القبطي ذلك ذهب بها إلى باب فرعون وألقاها عنده. فعلم فرعون بأن 
موسى هو الذي قتل القبطي. فاش تد غضبه عليه واراد قتله. وبعث إليه من يحضره 
عنده”!4. 

لاخر مومه خل امن مدموائحة لسو قال اعا 23 رَجُلمنَأقصًا الْمَدِيئَةٍ 


2 


شی قال يَمُوسَيْ إرت الْمَلايََتَمِرُونَ بِكَلِيَقَملُوكَ احرج إن لَكَمِنَ سسجت © 


.)13 -١4( سورة القصص. الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة القصص. الآية [11). 

(؟) من تفسير ابن عطية ۲۷۹/۱۷). 

)٤(‏ سورة القصص. الآيتان (۱۸- 4ا). 

(۵) من تفسير ابن كثير (۳۸۲/۲/). وينظر: تفسير القرطبي .)537/١7(‏ 


موقف اليهود من موسى اك (دراسة عقدية) 


Ee ° 3 0 5‏ 2 ت کے ایر زوع E‏ 
رح ما حَابيها ير قال ا لظلمين © وَلْما توّجَّهَ تلقاءَ مدير قال 


عَسَى رن اند يه دیی سو لبیل 4 . 


وخض الل ناما حصل لموس عندم وصل مدي قال تعالی: وَلَمّاوَرَدمَآه مَديَرت | 


ا 1 7 مت الاس يَسَقُورت وَوَجَدَ ِن دُونِهم آمرأتينٍتَدُودَانِ لاطا 
القن خی مُصِي زازعا وبوا س ڪر فَسَقَى لَهُمَا تول إلى الل قَقَالَ 
رت إن لم درل رَلْتَإِلَ من خَيرِفَقِير»!". ثم أخبرت الفتاتان أباهما ما حصل لهما مع موسى. 
فطلب من إحداهما أن تدعي موسى ليجزيه أجره. قال تعالى: ( خَآءَنهحدَهُمَانَمْتِى 
عَلَ آَشََخْيًاء الث إت أ يدوك لجرك أرما سََيْكَلتا لما جَاءَُد وفص عليه 
لْعَصَض قال ل تخت جوت ورت الق مِاَلظلِمِينَ14". ثم أشارت إحداهما على أبيها 
باستثجار موسی فهو قوي أمين. قال تعالى: «ؤكالك جد هما تاب اعظيرة وغو 
من أَسْعَعْجَرَتَ اَلَقَوِىُ آلأمِينُ 4 ولما وجد الأب في موسى الأمانة والقوة عرض عليه أن 
يزوجه إحدى بناته على أن يأجره ثماني سنوات. فان أكمل عشراً فمن عنده. قال تعالن: 
لقَالَإِنَ ريد أن أنكحَل إِحْدَى أب هَينٍ عَلّ عل أ أرق تی جج ع فإ نأنتنت عفر 
ين عند مآد يدان شى عليلك سَتَجِدَُ إن شَاءً آله برت الصَّلحِينَ وچ قال د لک 
597 ی وتتفلك آنا الأ جا کے تاه قد تو رت عل ولغلا تا تقو وڪيل فلما 
قض موس الأجل سار بأمك خارجا من مدين. فلم اقترب من الطور كلم الل غك قال 
تعاى: ل قَلَمَاأَتَبهًا تُودك ين شط الوَادِآلأيْمْنِ فى الْبقعَةالْمْبَرَكَةٍ َأ حي 
مون أن الث اليرت ون الو عاك اهامر يآ كنا جا 

ديرا و يوس اف ود اک يي يي ا 
رچ بصا ین غور ځور ومع للق الك ب نآلرهب قد بلک برکان ین ریګ 


ل اور ماو إِنَّهُمَ ڪائوا رما ققرت 04. 


(1) سورة القصص. الآپتان .)۲١-۲۰(‏ 
(۲) سورة القصص. الآيتان (15-15). 
(r)‏ سورة القصص. الآبة (۲۵). 
)£( سورة القصص. الآية الاك 
)۵( سورة القصص. الآيتان (۲۸-۲۷). 
(1) سورة القصص. الآيات [ 88-0 ). 


مجلة العلوم الشرعية 


4۹٥ 


ثم قال موسى كما قال تعالى: ٠‏ قَالَ رَبِإِنِ قلت ينهم نفس قأَحَا أن يمون ج 
کہ وای رور هصح ئی لِسَانًا رزيل مين ذ٤‏ بصن اعا فان يُكَذْبُوي ج 

أتَبَعَكُْمَا لْعَلبُونَ .١4‏ 

وأمر الله موسى أن يذهب إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان بالله. قال تعالی: أَذْمَبَأَنتَ 
خوك ایی ول با فى ذِكرى چ آذْهَبَآ إل فِرعَوْنَ نہ ئی چ فمو لَه قول لیا لہ 
کروی 14. 

فقال موسى وهارون فيما أخبر الله به: قال رَبَنا نكا اف أن يفرط عَلينا وان يى 
© قَالَ ل اق ّى مَعَكُمَآأُسْمّعُ ور 4 فقال ك مخاطباً موسى وأخاه هارون 
بعد أن طمأنهما وأزال عنهما الخوف من فرع ون: ل فَأَتَِاهُ مول إِنَا رَسُولَا بلك فَأرَسِلَ 
عاب سنرول وک عذْچم قد فصل اوم رك لكام عل م تيع هد ئ ج إن 
د اوی ينان ألْعَدَابَعَل من َد ب وَتَوَل 14!). ثم ذهب موسى وهارون إلى فرعون 
وأخبراه بها أمرهما الله به. فقال فرع ون فيما أخبرنا تعالى بقوله: قال فَمَن رَبُكُمَا 
يَمُوسئ (2) قال ربا لذ أُعطَى کل سىء حَلقَهٌم ثم هَدَئ ٠۱۱4‏ 

ويخبرنا الله أن فرعون ادعى الألوهية لنفسه. قال تعالى: ( وَقَالَ فِرَعَوَنٌيَتيّهَا لمهم 
عَِمْثُكَكُم ين لو عه فود ى يم عل لطن فَآجَمل فى صرحا َم أل 
ِل موس ون ةد م الْكََدِِينَ714. 

ويخبرنا الله تعالى أنه أعطى موسى بعض الآيات ليظهرها أمام فرعون. قال تعالى: 
( وَلَقَدَأُرْسَلئا مُوسَى بايا إل فرعت ماب قال ی رَسُول رب الان و فا 


.) 25 سورة القصض. الآيات [؟؟-‎ )١( 
.)41 - سورة طه الآيات (؟؛‎ )۲( 

(؟) سورة طه. الآيتان [44 -1]). 

(؛) .سورة طه. الآيتان [/ا؛ -48). 
(د) سورة طه الآيتان (9:- ٠‏ د). 

(1) سورة القضص. الآية (۳۸). 


۹٦‏ موقف اليهود من موسى اة (دراسة عقدية) 


جَاءَهُم َيِا ّا هم مَِاتَضْحَكُونَ14. وكان مع موسى آيتان: العصا واليد. قال تعالى - 
مبينا الحواربين موسى وفرع ون -: ف قَالَأولَوِْعْمُكَ بِسَىْء مرن ج قال قَأتِيهةإن ٠107‏ 
حت يرت الصَّدِقِينَ چ فال عَصَاهُ فِا هی عبان مین چ وَترَعَ يده َا هى بَيِضَاء ج 
لِلنَظِرِينَ @ قَالَلِلمَلَ حول إِنَّ هَددًا لََحِرٌ علي 4 ثم استشار فرعون أتباعه فيما 
يفعله مع موسى. فأشاروا عليه بجمع السحرة ومناظرة موسى. قال تعالى - عن فرعون 
-: قال فتك لُِخْرِجَنا مِنْأَرَضِنا بِسِخْرِك يَسُوسَى (© الک پخ رٍ تلو فَأَجِعَلَ 
كا َك معدا لا حل خی ولا ُت مَکاا سُوَى چ قال مَوعِدُكُميَوْمُ آلزيكةوَأن قر 
آلا ضح 4ا" 

ثم اجتمع السحرة في اليوم المحدد. وحصل الحوار الآتي في القرآن الكريم. قال 
تعالى: ‏ قَالَ هم مُوسی ألقُوأمَآأَم ماه 


ألقُوامَآأنمُ مقون فَألقَوَا حِبَاهُم وَعِصِكَهُم واوا رة فِرَعَوْنَ نا 
تحن لبون( الق مُوسئ عَصَاهُكَِدَاهِىَ تَلقَهْما يَأفِكُونَ ٠4‏ 

ولما رأى السحرة ذلك آمنوا بالله. قال قك: ل فَأَلىَآَلشَحَرَةٌ سََجِدِينَ 9ج قارا ءامنا 
برَتالْعَسَمِينَ چ رَتٍ موس وَهَرُونَ4:. فهددهم فرعون. قال تعالى: قال ءامل 
قبل أن ءادن لحم إنهء لكَبيركُم اذى عَلَمَكُمُ الخ ر سف تعامون لطن أيْدِيكُمْ 
وَأَرْجُلكر ين حلش وَكََصَلِيككُْ حيرت ٠١4‏ فقال السحرة - كما قال تعالى -: ل َانُوأ 
لا ضير نل زعا شیر چ ذا مم أن مف رما نا عتتا أن او لَالمُؤْيدنَ 16" 

وعند ذلك أراد فرعون قتل موسى. قال تعالى: ( وَقَالَ رعو ذَرُونىَأقَثُلَ مُوسى 
ولَدَعٌ رهد احا ف أن يُبَدِلَ يڪم أوأن يُظْهِرَنى الأز ضالْفَسَادَ زتها وَقَالَ موس إن 
عذٿ پر وَرَبَكم من کل مُتَكي رلا يُؤْمِنُ بيَوْ ِآَخِسَابِ 014 


ر 


.)٤١-٤1( سورة الزخرف. الآيتان‎ )١( 
.)55-؟١[ سورة الشعراء. الآيات‎ )۲( 
(؟) سورة طه الآيات (لاد- 5ذ).‎ 

(غ) سورة الشعراء. الآيات (؟] - .)٤١‏ 
)۵( سورة الشعراء. الآيتان (51 4 -48). 
(1) سورة الشعراء. الآية .)٤١(‏ 

(۷) سورة الشعراء. الآيتان .)١١- ۵٠(‏ 
(۸) سورة غافر. الآيتان .)١10/-13(‏ 


۹۸ 


ولما استمر فرعون على كفره غاقبه الله وقومه بالشدائد والمصائب. قال تعالى: 


ع O FF‏ ل عا لذ الل 3 قل :2 
3 وقد اذا ءال َون ياين فصو آرت هيد كرون 116 . وقد ابتلى الله 


فرعون وقومه بأمور ذڪرها ليقي اوه قول رمتا لم الوقن واد 
ْمَل وَآلضَفَاوعَ لدم َايسوٍمّفَصَلسِوفَاسْتَكُبَرُوأ وکوا قو مجرت 4014 وقال تعالى: 
ولماو م لھ ارخ ژقاوا يموم دعلا ركيم عَهِدَ دك وى كفت عا 
رونك ورلن ملك بی نروب چ قلا تفا عاجرإ أجل هم 
بَلِعُوهُإذَا هم ينون 04 

ولما طال مقام موسى عليه السلام فيها حجج الله وبراهينه على فرعون وملثه. 
وهم مع ذلك يكابرون ويعائدون: لم يبق لهم إلا العذاب بعد هذا الإمهال الطويل من رب 
العالمين. فأمر الله تعالى موسى أن يخرج بقومه بني إسرائيل ليلا من مصر. وأن يمضي 
بهم حيث يؤمر. ففعل موسى عليه السلام ريه كك وأعلمه أن فرعون سيتبعهم هو 
وجنوده. قال تعالى: (وَأوْحَيآ ِل مُو سك أن أسريوباوى در ف مُتَبَعُونَ چ فََرْسَلَ فِرَعَوَنُ فى 
لْمَدَآِينِ حَشِرِينَ چ ِن توء لَشِرَذِمَهُقَلِيلُونَ (2) | ای ا 
حََذِرُونَ (2) رو من تخبون ت روز مقا ررر كوو نها بن 

سترتويل (2) فََنبعُوهم مُذْرِة ت فلات آلجَمْعَانٍقَالَأصَحَبْ موی إنا رة 
قال کڈ إن می رق سَيدِينٍ 9ه فأَوْحَينا إل و سى أن اضرب بعصا لبر فَأنقلَقَفَكنَ 
کل قالطو ألْعَظِي م (2) وأزلَفَْا تم آلا خرن ويا مُوسى وَمَن مع ین( ند 
رقنا آلا خُرينَ 14. ويخبرنا الله عن غرق عدوالله فرعون بقوله: (وَجَوَتَابَقٍ 


اکل لتر تود و ر وعد" حى إِذَآ أَدْرَحهالْعَرَقْقَالَ معت أن 
ل لَه إا اَذ ءَا مَك تبه نوا سيل وأا مِنَالْمُسْلِمِينَ © عَآلْعْنَ وَقَدْ عَصَيْتَقَبْلُ وَكدتَ 
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(1) سورة الأعراف. الآية .)15١(‏ 
(؟) سورة الأعراف. الآية (؟15). 
(؟) سورة الأعراف. الآيتان .)155--1١74(‏ 
)٤(‏ سورة الشعزاء. الآيات (11-31). 


موقف اليهود من موسى اڭ (دراسة عقدية) 


دجو + 7 عد ا اک وت اماع م ل 2 | 598 FES‏ 
مِنَالْمُفْسِدِينَ @ فَآليَومَ تُتَجَيكَبِبَدَنِكَ لکوت لمن حَلفَكَءَايَة وَإنَّكثيرا مالاس عن ”ا 


ءَايتِا لَعَفِلُور 4. 

ثم لما أنجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل وأهلك فرعون ومن معه َ 
وجاوزوا البحر ذهبوا قاصدين إلى بلاد الشام. قال تعالى: « وَجوَرْا ببَى إِسَْروِيل الْبَخْرَ . 

توا عل قَوْمِيَحَكُفُونَ عل أَصَْا مهم قَالُوأيَسُوسى أَجَعَل الها كما لَه ٤اه‏ قال نكم 

قوم م جهَلُونَ چ ن تولا متَبرُما هم فِيه وَبَطِل ما كَانُوأيَعْمَلُوت رج قال اغرال 
اُتغيڪُم إلا وَمْوَ مَضَلَكُمْ على المت 4" 

"قالوا هذا الجهل والضلال. وقد عاينوا من آيات الله وقدرته ما دهم على صدق ما 
جاءهم به زسول ذي الجلال والإكرام"". 

"والمقصود أن موسى ا لما انفصل من بلاد مصر وواجه بلاد بيت المقدس وجد 
فيها قوماً من الجبارين. فأمر موسى قومه بالدخول عليهم ومقاتلتهم وإجلائهم إياهم 
عن بيت المقدس. فإن الله كتبه لهم. ووعدهم إياه على لسان إبراهيم الخليل وموسى 
الكليم الجليل. فأبوا ونكلوا عن الجهاد. فسلط الله عليهم الخوف. وألقاهم في التيه. 
يسيرون ويحلون. ويرتحلون. ويذهبون ويجيئون في مدة من السنين طويلة هي من العدد 
أربعون”!4. 

وقد حكى الله لنا ما حصل لموسى ا مع قومه من أذى - كما سيأتي تفصيله- 
في قصة البقرة. وعبادتهم العجل. وقصة قارون وغيرها. 

كما حكى الله لنا قصة موسى مع الخضر -عليهم السلام-١دا.‏ 

وفي أثناء تيه بني إسرائيل توفى الله موسى اكك وجاءت قصة وفاته في الصحيح. 
فعن أبي هريرة # قال: قال ي: "أرسل ملك الموت إلى موسى اكا فلما جاءه صكه. 


)١(‏ سورة يوئس. الآيتان .)1١-۹٠(‏ وينظر: المستفاد من قصض القرآن للدعوة والدعاة. للدكتور عبد 
الكريم زيدان ۲۰۳/۱ وما بعدها). 

(؟) سورة الأعراف. الآيات [48؟1-١11).‏ 

(؟) من البداية والنهاية لابن كثير (۲۲/۲). 

.)١55/؟( من المصدر السابق‎ )٤( 

() ينظر: سورة الكهف. الآيات [81-7). 


مجلة العلوم الشرعية 


7-1 فرجع إلى ربه كك فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: ارجع إليه فقل له يضع يده 

:” على متن ثور. فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. 

قال: فالآن. قال:فسأل الله فعا أن يدنيه من الأرض المقدسة: رمية حجر قلو كدت تمر 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر”. 


* # ا 


ثانياً: التعريف بكلمة: "اليهود". 

اليهود كلمة عبرائية الأصل. ترجع في النسبة إلى يهوذا "رابع أبناء يعقوب - 
عليهم السلام - . قلبت العرب ذالها دالاً مهملة. وقد أطلقت أولاً على سبط أومملكة 
يهوذا تمييزاً لهم عن الأسباط العشرة الذين كونوا مملكته إسرائيل: ثم توسع معناها 
حتى صارت تشهل جميع اليهود المشتتين في العالم. وعلى هذا فإن لفظ إسرائيل كان 
في أول الأمريعني معنى واسعاً عاماً إذلا يشمل كل ذرية أبناء يعقوب. بينما كلمة 
يهودي تعني معنى خاصاً إذلا تشمل سوى طائفتين من بني إسرائيل: وهما يهوذا 
وبنيامين. ولكن تساوت الكلمات وتبادلت المعاني في وقتنا الحاضر. فأصبحت كلمة 
يهودي مساوية لكلمة إسرائيل!". 


11 صحيح البخاري [541). مرفوعاً وموقوفاً وصحيح مسلم (11؟1). موقوفاً. وينظر: تفصيلاً في قصة 
موسى وأخباره: تاريخ الطبري (188/1). والمنتظم (571/1). والكامل [151/1). 

(۲) وقيل: إنها من اليهود. أي الرجوع والتوبة. كما قال تعالى: (إناهدنا إليك) [الأعراف: 1 .]١3‏ أي تبنا. 
وتنطبق هذه التسمية إلى حد كبير على سيرة اليهود من حيث كثرة عصيائهم وتمردهم ثم توبتهم 
بعد ذلك. وقد روي هذا التعليل عن علي كما في تفسير الطبري .)181/1٠١(‏ بإسناد فيه جابر 
الجعفي وهو ضعيف. وينظر: تفسير ابن كثير (155/1). وعن ابن مسعود كما في الدر المنثور 
للسيوطي (25-1/4/1. وهو رأي الشهرستاني في الملل والنحل ,)١١(‏ والأنباري في الزاهر في معاني 
كلمات الناس .)۲١/۲(‏ ويميل إليه الأصفهاني في المفردات [313). وابن عطية في تفسيره (551/1). 
وابن كثير في تفسيره (1548/1). بينما يميل القرطبي في تفسيره :.)451/1١(‏ والقاسمي في تفسيرة 
(؟/15) إلى أنه نسبة إلى يهوذا. 

(؟) ينظر: جهود الإمامين ابن تيمية وابن القيم في دحض مفتريات اليهود. لسميرة بناني ص |11). 


E‏ موقف اليهود من موسى اڭ (دراسة عقدية) 


ثالثاً: أذى اليهود للأنبياء -عليهم السلام-. : 

اضطقی الله 38 أنبيائة من بين سائر خلقنة كما قال تغالى: 8 الله َضطفی ب ^ 24 : 
الْمَتَيِكَوِرُسْلاٌ وير الاس 14 وحبى الله38 الرسل بأن جعلفم حملة دين إل 9 
الناس. وأمر الله كك نبيه محمداً ي بالاقتداء بهم قال كك: « أُولتيكَالذِينَ هَدَى ١‏ 1 
قَيهُدَ نهم آقََدِة 4 قال ابن عباس - في الآية -: نبيكم يل ممن أمر أن يقتدى بهم" - 
يعني الأنبياء المذكورين في الآية -. 

والرسالة - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية!؛! - ضرورية للعباد. لابد لهم منها. 
وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء. والرسالة روح العالم. ونوره. وحياته. فأي 
صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلاما طلعت عليه 
شمس الرسالة. وكذلك العبد مالم تشرق في قلبه شمس الرسالة. ويناله من حياتها 
وروحها فهوفي ظلمة. وهومن الأموات. قال تعالی: :اومن گن ميافَأَحََتَه Es‏ 
وا یی وب فلاس حت متك المت لس ارح بنك زیی گور تا 
كَانُوأيَعَمَلُوتَ #ادا. فهذا وصف الفؤنين كان مقافي خلس الل فأحياه الله بروح 
الرسالة ونور الإيمان. وجعل له نوراً يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في 
الظلمات"". 

والإيمان بالأنبياء والرسل معناه: "الإيمان بأن الله كك أرسل رسلاً من البشر. 
يمتلكون من طبائع البشر وخصائصهم غاية الكمال البشري في أرقى صوره. طهارة في 


.)73[ سورة الحج. الآية‎  )١( 

(؟) سورة الأنعام. الآية (»3). 

(؟) صحيح البخاري .)٤1١١(‏ وتفسير ابن الجوزي (81/7). وتفسير ابن كثير [1 .)1١١/‏ وتفسير السيوطي 
.)1١55-15/1(‏ وتفسير الشوكاني .)۱٤٤/۲(‏ 

(؛) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الحضر. الإمام تقي الدين ابن تيمية. ولد سنة 
[111ه). وتوفي سنة (۷۲۸ه). ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي [؟ /۲۷۸). وفوات الوفيات للكتبي .)53/1١(‏ 
والبدر الطالع للشنوكاني .)1۳/١(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة .)111/1١[‏ 

(د) سورة الآنعام. الآية (؟5!). 

(1) مجموع الفتاوى [11-917/14). 


مجلة العلوم الشرعية اكد 


. القلب. وزكاة في الأخلاق. يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق. ويجلسون وينامون 
76 ويتزوجون. ولهم ذرية. ويتعرضون للأذى والاضطهاد. ويتعرضون للمرض والموت إما قتلاً 

. وإما حتف أنفهم. وقد جعل الله تعالى جميع الرسل صلوات الله تعالى عليهم من 
الرجال. فلم تكلف أي أثنى بالتبليغ... كما لا يملكون من خصائص الملائكة شيئاً. 
ويتميزون بالوحي برسالة الله إليهم. دون البشر. فيهيئهم الله بذلك تهيئة خاصة بمزايا 
وفضائل وقدرات. كما خصهم بفضائل وأخلاق تؤهلهم للاضطلاع بأعباء الرسالة. كما 
يجب الإيمان بأن الله كك كملهم بصفات خاقية عظيمة وجليلة من الأمانة والصدق 
والفطانة وغير ذلك من الأخلاق اللازمة التي يستوجبها الشرع والعقل للقيام 
بمسؤولياتهم التي أناطها الله تعالى بهم". 

ومن يطالع أسفار اليهود المقدسة غندهم. ويرصد سيرتهم فسيجد العجب 
العجاب فيما يتعلق بالأنبياء --عليهم السلام- . فتارة نجد التوراة تثني على بعض الأنبياء. 
فتقول - عن نوح اقا5-: كان نوح رجلاً باراً كاملاً في أجياله وسار نوح مع الله" وقال الرب 
لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك؛ لأني إياك رأيت باراًلدي في هذا الجيلا". 

وتقول التوراة - عن إبراهيم ا#: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبرام في 
الرؤيا: لاتخف يا إبرام. آنا ترس لك. أجرك كثير جداً"1). 

وتقول التوراة - عن لوط 20غ:-: هو ذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك. وعظمت 
لطفك الذي صنعت إلي!*). وغيرها من النصوص. 

ولكن هذه الفضائل عندهم للأنبياء تضيع في بحر الرذائل التي تلصقها التوراة زوراً 
وبهتاناً بحملة رسالات الله من الأنبياء والمرسلين الذي اصطفاهم الله لتبليغ وحيه إلى 


الثانن. 


)١(‏ من كتاب: “جهود الإمامين ابن تيمية وابن قيم الجوزية في دحض مفتريات اليهود". للباحثة: سميرة 
عبد الله بناني ص (514-514). 

(۲) سفر التكوين. إصحاح ([1) ص .)٠١ -۹( .)١١(‏ 

(۲) سفر التكوين. إصحاح (۷) ص (١ل‏ 8 .)۲-١( .)١‏ 

.)1 -1| ./۲۲( سفر التكوين. إصحاح إذ١) ص‎ )٤( 

(۵) سفر التكوين. إصحاح (۱۹| ص (۲۸) 5١ -١4(‏ ). 


E‏ موقف اليهود من موسى اڭ (دراسة عقدية) 


وليت الأذى وقف عند اليهود حد الافتراء على الأنبياء والرسل واتهامهم بالكباترء 


ولكن وصل إلى حد الكفر بكثير منهم. ومطاردتهم. وقتل بعضهم: وبما أن المقام لا / : 


(أ): قتل اليهود لبعض الأنبياء. 

لم يسلم أنبياء بني إسرائيل من عدوان اليهود بشتى صوره. وكان من أقبح صور 
هنذا الأثى والعدوان هفرت - أخزاهم الله -ل يعض الايا وقد أخببر الله كك عن 

وءع و م ع الو 

جريمتهم ی اط بوا نَا جا ٤ک‏ رسو ل يما لا جو أ اسک 2 سْتَكبرم 
فَفرِيقًا كدب وَقرِيقا تَفَتُلُو 714 

وقال قد فيهم: : لك باهر وا يكفْرُورت ایت الله ی 
أَلْحَقَذَلِكَيِن عَصَوأْوَانُويَعْكَدُورَ ."١4‏ وقال كك: 8 فلم تعلو تَقَعُلُونَ 
كىم مُؤْمِيتَ وب شتير ¢ 

وروي في بعض الأحاديث ذكر عدد من قتل من الأنبياء. فعن أبي عبيدة ‏ قال: قال 
ي: "قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة....'!؛). ويروى أن 
اليهود قتلوا سبعين نبياً في أول النهار وأقاموا سوق بقلهم في آخرها. وجاء ذلك 
موقوفاً على ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات!1. 
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(1) سورة البقرة. الآية (۸۷). 

(؟) سورة البقرة. الآية (11). ونحوها سورة آل عمران. الآية (11]. 

(؟) سورة البقرة. الآية (81). 

(؛) أخرجهابن أبي حاتم في تفسيره [111/7) رقم [(/2117). وابن جرير في تفسيره [141/4). والبزار في 
مسنده (15183). والبغوي في تفسيره :.)1١-5١/1(‏ بإسناد فيه أبو الحسن مولى بني أسد. قال ابن أبي 
حاتم: سألت أبي عنه فقال: مجهول. وكذا قاله الذهبي وابن حجر. ينظر: الجرح والتعديل [531//4). 
وميزان الاعتدال [؛ /314). ولسان الميزان (/39/1غ). 

(۵) ينظر: تفسير البغوي .)١١١/1(‏ وهداية الحيارى .)٠١١١١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم .)1۳١(‏ بتحقيق د. أحمد الزهراني ص (/141). بإسناد رجاله ثقات 
وذكره ابن كثير في تفسيره .)4١/17[‏ والسيوطي في تفسيره .)۳۸۸/١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 
والطيالسي. ولم أقف عليه في مسند الطيالسي بتحقيق د. محمد التركي. 


مجلة العلوم الشرعية 


| 


وروي في بعض النصوص تسمية الأنبياء الذين قتلهم اليهود. فعن ابن عباس قال: 
أوحى اللّه إلى نبيكم أني قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفاً. وجاء عن ابن عباس قتل 


.." يحيى بن زكريافي قصة ذكرها كثير من المفسرين والمؤرخينا". 


ورويت آثار كثيرة عن بعض الصحابةا" والتابعين!؛! في قتل يحيى وزكريا -عليهما 
السلام-. 

وتقرير محاولة قتل الأنبياء أو قتل بعضهم ثابت في أسفار اليهود المقدسة. ففي 
سفر النبي إرميا: وكان لما فرغ إرميا من التكلم بكل ما أوصاه الرب أن يكلم كل 
الشعب به أن الكهنة والأنبياء وكل الشعب أمسكوه قائلين تموت موتاً... ثم قال إرميا 
لهم: ولكن اعلموا أنكم إن قتلتموني تجعلون دما زكياً على أنفسكم...اذا. 

وفي هذا السفر أيضاً طلب أحد ملوك بني إسرائيل قتل إرميا وهرب إرميا منها"!. 

وفي هذا السفر أيضاً قول إرميا: وأنا كخروف داجن يساق إلى الذبح". 

وفي سفر الملوك الأول أمرت إحدى اليهوديات بقتل أنبياء الرب تعالى. لولا أن 
أحدهم خباً خمسين نبياً وأخذ يعولهم بالماء والخبر ليعيشواا". 


1( أخرجه الحاكم في مستدركه ٠/1(‏ -141). ثم قال: كنت أحسب دهراً أن الهمسمعي ينفرد بهذا 


الخديث عن أبي نعيم حتى حدثناه أبو محمد السبيعي الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن ناجية ثنا 
حميذ بن الربيع ثنا أبونعيم فذكره بإسناد نحوه. 

وأخرجه ابن عساكر .)1١1/14(‏ وروى عن حذيفة مرفوعاً عند الطبري [431/14). وفيه قتل اليهود 
الأنبياء. وقتل زكريا. قال العلامة ابن كثير: وهو حديث موضوع لا محالة لا يستريب في ذلك من عنده 
أدنى معرفة بالحديث. والعجب كل العجب كيف راج عليه - أي على الطبري -مع إمامته وجلالة 
قدره. .وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي بأنه موضوع مكذوب. التفسير .)٤۳۸/۸(‏ 
وروي عن أبي بن كعب مرفوعاً قتل يحيى بن زكريا عند البيهقي في الشعب (4/ا4٠‏ ا" وابن عساكر 
في تاريخه :.)٠١1/714(‏ وقد ضعفه البيهقي في الشعب والألبائي في ضعيف الجافع (r .٠١(‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري .)3٠4- 3٠7/14[‏ وفستدرك الحاكم )۲۹٠/۲(‏ وتاريخ الظبري (381/1). وتاريخ 
ابن عساحر .)٠١1/16(‏ وتفسير ابن الفنذر (18؟). وتفسير السيوطي (493/17). ومن عاش بعد الموت 
لابن أبي الدنيا (4). 

(r)‏ عن ابن عمرو عند ابن عساكر في تاريخه .)١٠١8/14(‏ والسيوطي في تفسيره .)51/٠١(‏ وعن علي 
عند ابن عساكر .)1١١/14(‏ والسيوطي (۲۵۲/۹). وعن ابن مسعود عند الطبري في تفسيره ٤۵01/۱٤(‏ 
-/431). والسيوطي (۲۵۲-۲۵۱/۹). وعن ابن الزبير عند ابن عساكر (14/74؟5-1١1).‏ والسيوطي 
.)11/٠١(‏ وعن الحسين بن علي عند ابن عساكر .)٠١1/14(‏ والسيوطي ( 50/1٠١‏ -51). 

)٤(‏ عن سعيدبن جبير عند أحمد في الزهد (1/1). والسيوطي في تفسيرة )/۳۷/٠١(‏ وعن سعيد ين المسيب عند ابن 
كثير في البداية والنهاية [؟/1؛ --15]) وقال: وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب. 

)۵( سفر إرمياء إصحاح ([51) ص (۱۱۱۵) ٩(‏ و .)١5‏ 

(1) سفر إرمياء إصحاح (۲۹) ص .)1١1[‏ [11). 

(لا) سفر إرميا إصحاح ۱۷) (۲۳-۱۹). 

(۸) سفر الفلؤك الأول. إضحاح [18) ض (114) (٤-د).‏ 


وجاء في سفر الملوك الأول أيضاً: امسكوا أنبياء البعل. ولايفلت منهم رجل ر 
فأمسكوهم ونزلوا بهم إلى نهر وذبحوهم!'. وفيه أيضاً شكوى بعض أنبياء بني ٤,47‏ 


إسرائيل إلى اللّه من قتل اليهود للأنبياء!". 
وفي سفر التثنية: إذا قام في وسطكم نبي... فذلك النبي يقتل!"". 
وفي كتاب "الكنز المرصود”: يلزم أن يقتل الإنسان بيده كل الكفرة مثل يسوع 
الناصري. 
ولايخفى أن اليهود يزعمون أنهم قتلوا الفسيح"/ وهيهات لهم بل أنجاه الله 
منهم. ورفعةه للسماء. قال كك: فوفلم إت علا تيسح تی أبن مهم سول الوا 
م 


َتَلُوه وما البو يكن سيم | و إن الین آحَتَلَفُوأ فيه لَنى َك مْنْهُ ماهم ب مِنْعِل مل 
يباعَ لطن َم َوه قينا ج) بل رَقَعَهُآلَهُ َيه کان آله عَزِيرًا حًا 114 

وقد حاول اليهود قتل أشرف الأنبياء محمد يه عدة مرات!". وآخرها لما سموه 
فتوفي يله على إثر هذا السمرا"ا. 


(1) سفر الملوك الأول إصحاح (۱۸) ص [(الاذ), (١غ).‏ 

.)١١ سفر الملوك الأول. إصحاح [13) ص (1/ا2). (الء‎  )۲( 

(؟) سقر التثنية. إصحاح (؟1) ص (١١؟!|‏ (۵). 

)٤(‏ الكنز المرصود في قواعد التلمود ./٠١١(‏ وسيأتي الكلام على التلمود وتعريفه. 

([) ينظر: دائرة المعارف اليهودية (/ا/115. ؟ما١).‏ 

(1) سورة النساء [لاذا١-138).‏ 

(۷) حاول اليهود قتل النبي يك فمن ذلك عزمهم على طرح صخرة عليه. فجاء الوحي إليه بخبرهم 
وغدرهم فغادر المكان. ينظر: سيرة ابن هشام (317/1). ودلائل النبوة للبيهقي )115-14755/1١(‏ 
و(554/7). وتفسير مجاهد (۳۰۲). وتفسير الطبري (۲۲۸/۸). 
ومنها عزمهم على الالتقاء بالنبي 4 ومعه ثلة من أصحابه والغدر به. ينظر: سنن أبي داود .)5٠١4(‏ 
وضححه الألباني في ضحيح سنن أبي داود رقم .)١335[‏ 

(۸) خبر سم اليهود للنبي #2 في الصحيحين عن أنس في البخاري [/5117). ومسلم .)۲۹١(‏ وبلفظ آخر في 
البخاري (/ا/ا/31). عن أبي هريرة. وكان ب يقول - في مرضه الذي مات فيه لعائشة-رضي الله عنها-: 
"ياعائشة مازلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر. فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك 
السم”". صحيح البخاري (4558). معلقاً. وأسنده البيهقي في الدلائل (15/1). والحاكم في المستدرك 
(؟/08). وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (؛ /115-177). 
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(ب): اتهام الأنبياء بالكبائر والعظائم. 
ومن أبرز جوانب الأذى للأنبياء عند اليهود ما افتروا به على الأنبياء والرسل من صفات 
مذمومة. فاتهموهم بالفسق والكبائر بل بالكفر والشرك والعياذ بالله. 

مثل افتراءهم على سليمان الث أنه يعبد آلهة من دون الله وك .١‏ وأن أبناء يعقوب 
الكل يعبدون الأصنام ويعقوب راض عنهما". 

وهارون اف هو الذي صنع عجل بني إسرائيل. وأمرهم بعبادتها". 

وهذا يوشع بن نون اغ بعد أن تمكن من دخول مدينة أريحا وضع أسس التعامل 
مع أهل المدينة قائلاً: "وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى 
البقر والغنم والحمير بحد السيف". 

"والتحريم في المعنى اليهودي هو إبادة كل شيء في مدينة مهزومة أو إهلاكها أو 
تخريبها تخريباً تام 

والنبي داود 61 ينسبون إليه أفظع الجرائم. فقد أخر. ج الشعب من إحدى المدن » 
ووضعهم تحت المناشير الحديدية. وفؤوس الحديدا". 

وإبراهيم ا يجعل زوجته سارة أختا له ليجمع بها أموال الناس بالباطل - والعياذ 
بالله -!"' وابنه إسحاق اق يعرض زوجته على أحد الملوكا". وهذا نوح الغ سكر 
حتى تعرى!*. وهذا لوط ا شرب الخمر واضطجع مع ابنتيه فحملتا منها". 


.)1- ص [؟ ذه - 3 ذ) (ه‎ )١١[ ينظر: سفر الملوك الأول. إصحاح‎ )١( 

(۲) ينظر: سفر التكوين. إصحاح [3؟) ص (/ذ) (1- ؟). 

(5) ينظر: سفر الخروج: إصحاح (۲۲) ض )١5١(‏ (1-1). 

.)۲١ ينظر: سفر يشوع. إصحاح [1) ص (8 ؟)‎ )٤( 

(4) من شريعة الحرب عند اليهود ص )١٠١1[‏ لحسن ظاظا والسيد عاشور. 
(1) ينظر: سفر ضموثيل الثاني. إصحاح (۱۲) ص ١١[‏ 3) (51). 

(۷) ينظر: سفر التكوين. إصحاح (۱۲) ص (۱۹). .)١۷-١٤(‏ 

(۸) سفر التكوين. إصحاح [11) ص (١غ).‏ 

(4) سفر التكوين. إصحاح )٩(‏ ص (ذ١).‏ (١؟):‏ 

.)58- 51 ( /۲۹( سفر التكوين. إصحاح [13) ص‎ )٠١( 


- موقف اليهود من موسى 820 إدراسة عقدية) 


وآدمر 849 كان يزتي بشيظانة لمدة ١٣اسنةاا.‏ ويعقوب يعيش بالزنا مع ابنة خاله. 55 
الكبرى وينجب منهاا". وداود افق يزني وينجب من الزنى ابنه النبي سليمان اظا١ ٠٠‏ 2 
وهوشع اكك يزني بأمر الرب!4. ش 

والمسيح عيسى بن مريم اهف ابن زنى أتت به أمه بالفاحشةا*. 

وهذه المفتريات من اليهود في حق الأنبياء -عليهم السلام - غيض من فيض. وإلا 
فالناظر في أسفارهم ومؤلفاتهم يجد أعظم من ذلك. وكل هذا من تحريف اليهود 
وتلاعبهم وتبديلهم في توراتهم. وإلا "فالتوراة التي أنزلها الله على موسى الف بريئة من 
ذلك”. 

هذه هي صفات الأنبياء -عليهم السلام - عند اليهود. استخفاف بحقهم. وسب 
لهم. واتهام بشتى الأوصاف الفظيعة وأنواع الكبائر. ومطاردتهم وقتلهم. 

ولاشك أن من سب أو استخف بأي نبي من الأنبياء أو آذاه. فهو كافر بالإجماع: قال 


القاضي عياض!"!: من استخف بمحمد يك أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم... 
فهوكافر بإجماع!". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من خصائص الأنبياء أن من سب نبياً من الأنبياء قتل 
باتفاق الأئمة. وكان مرتداً. كما أن من كفر به وبما جاء به كان مرتداً. فإن الإيمان لا يتم 
إلا بالإيمان بالله وملائڪته وكتبه ورسلها". 


)١(‏ ينظر: الكنز المرصود ص (غ3): 

(۲) ینظر: سفر التكوين. إصحاح (۲۹) ص (47- !1 ). 

(؟) ينظر: سفر صموثيل الثاني. إصحاح )١١(‏ ص .)٤( .)٤۹۸(‏ وإصحاح (؟1) ص (١٠ذ) .|١١(‏ 

.)۷-١( .)۱۲۸۷( ينظر: سفر هوشع. إصحاح (؟اص‎ )٤( 

(3) ينظر: الكنز المرضود .٠٠١-44[‏ وولادة يسوع لجوزيف كلاسنر (37). وينظر أيضاً: إفحام اليهود 
للسموأل ص (؟١٠).‏ 

(1) من كتاب: هداية الحيارى. لابن القيم ص .)٤١۷١(‏ 

(۷) هو عياض بن موسى بن عياض. العلامة الكبير القاضي أبو الفضل الأندلسي المالكي. ولد سنة [1/اغهاء 
وتوفي سنة (٤٤۵ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان (17/؟48). وتذكرة الحفاظ .)١١١4/ ٤(‏ والسير (۲۲/۲۰). 
والشذرات .۱۳۸/٤(‏ 

(۸) الشفا- بشرح القاري-[118/3- .)١١۹‏ 

.)١71/1( الصفدية‎ )4( 
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وقال: الطعن في الأنبياء طعن في توحيد الله وأسمائه وصفاته. وكلامه ودينه 

25 3 وشرائعه وأنبيائه وثوابه وعقابه. بل يقال: إنه ليس في الأرض مملكة قائمة إلا بنبوة أو أثر 

نبوة:وان كل خيرقي الأرض فمن آقار التبوات: وليست أمة مستمسكة بالتوحية إلا 

أتباع الرسل. قال الله 36: ظ شع لَكُم مِنَالدِينٍ ما وی به توا وَاذِى أوْحَيكَآإِلَيكَوَمَا 
وَصَّيْكا بهد إترَهِم وَمُوسئ وَعِسَ أَنْأقِمُو لذن وأا رفوأ فيه كبرَعَل الْمْشْرِكِينَمَا 

تَدَعُوَهُمإِلَيِ آله ّى إََِّهِ مَِيَشَآء وَبَبَدِىَ إِلَمّهِمَنِيُنِيبُ 4 فأخبر أن دينه الذي يدعو إليه 

المرسلون كبر على المشركين. فما الناس إلا تابع لهم أو مشرك. وهذا حق لا ريب فيه. 

فعلم أن سب الرسل والطعن فيهم ينبوع جميع أنواع الكفر وجماع جميع الضلالات. 

وكل كفر ففرع منه. كما أن تصديق الرسل أصل جميع شعب الإيمان. وجميع مجموع 

أسباب الهدى"'. 


وعيب الأنبياء بأي شيع من المكفرات: قال ابن نجيما'!: ويكفر بعيبة نبياً بشيءانا. 


وقال الدرديرا)؛ من سب نبياً مجمعاً على نبوته. أو عرض بسب نبي بأن قال عند 
ذكره. أما أنا فلست بزان أو سارق فقد كفر. وكذا إن ألحق بنبي نقصاً. أو قال: إن ببدنه 
عرجاً أو شللاًاا. 


.)٠١( سورة الشورى. الآية‎  )( 

(؟) الصارم المسلول ص (۲۵۱-۲۵۰). 

(؟) هوزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد المضري. الشيخ الشهير بابن نجيم الحنفي. توفي سنة 
(۹۷۰هھ|. ينظر: الشذرات [(558/8). ومعجم المؤلفين .)/4١/1(‏ 

(؛) البحر الرائق .)٠١١/٠١(‏ 

(3) هوأحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي. الشيخ أبو البركات الشهير بالدردير. ولد 
سنة ([/1؟1١ه).‏ وتوفي سنة (١١٠١اه).‏ ينظر: فهرس الفهارس للكتاني [141/1): وعجائب الآثار للجبرتي 
./۱٤۷/۲(‏ ومعجم المؤلفين [1/؟4؟). 

(1) الشرح الصغير على أقرب المسالك .)13١-114/1(‏ بتضرف. 
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الفصل الأول: موقف اليهود من موسى اة من خلال كتبهم 

المبحث الأول: إهانة موسى اة في التوراة المزعومة I‏ 

تقدم في التمهيد بيان بعض مواقف اليهود التي تبرز عداوتهم للأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام. وهذا أمر لاشك فيه ”فاليهود معروفون بعداوة الأنبياء قديماً". 
والانتقاص من حقوقهما". 

ومن أظهر أوجه التناقض في التوراة المزعومة صفات الأنبياء والرسل. فتحتوي 
بعض نصوص الأسفار اليهودية المتعاقة بأنبياء الله ورسله من جهة على ما يؤكد 
معرفتهم بالله حق المعرفة اللائقة بجلاله وعظمته. وعبادتهم له. ومخافتهم منه على 
الوجه الصحيح. كما تشير من جهة أخرى إلى دعوتهم لأهل بيتهم وقومهم من بني 
إسرائيل للإيمان باللّه تعالى ونبذ عبادة ما سواه والتزام شريعته. والسير على طريقه. 
واجتناب مخالفته وعصيانه. وغير ذلك.... وتعكس هذه النصوص صوراً تقرب مما جاء 
في عقيدة الإسلام من علو منزلة الأنبياء والرسل. لولا التحريفات التي لحقت بالتوراة. 
وقد جاءت صريحة برمي هؤلاء الأنبياء والرسل بالرذائل والجرائم أو اتصافهم بالنقائص 
والقبائح!". 

وكليم الله موسى اكك ناله نصيبه الوافر من التناقض في التوراة المزعومة. فتارة 
نجد انهم يجعلونه في مكانة لا يصل إليها واحد من معاصريه. او من اللاحقين به من بني 
قومه. ولهذا فهو يعد حقاً شيخاً للأمة الإسرائيلية. بل هو الذي كان سبباً في وجود اليهود 
كأمةا. وهو بو الأنبياء عند اليهودانا. 


(1) من هداية الحيارى ص [13). 

(۲) ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية .)5١5/5(‏ 

.]583( ينظر: جهود الإمامين ابن تيمية وابن القيم في دحض مفتريات اليهود لسميرة البناني ص‎ (r) 

)٤(‏ ينظر: دراسات في تاريخ الشرق الأدني القديم - إسرائيل الكتاب الأول - التاريخ. د. محمد بيومي 
مهران .)!28/1١/(‏ 

(3) النبوة والأنبياء عند بني إسرائيل. د محمد بيومي مهران ص (۵۸). وأحال إلى سفر هوشع .)1/1١(‏ 
وكتاب: حول تاريخ أنبياء بني إسرائيل لسيجال ص (١؟.‏ ٠؛).‏ 
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جاء في سفر التثنية: ولم يقم بَعْدٌُ نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب 
7001 وجهاً لوجه في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون 
. وبجميع عبيده وكل أرضها". 

وجاء إطلاق لفظ الإله على موسى. ففي سفر الخروج: فقال الرب لموسى: انظر أنا 
جعلتك إلهاً لفرعون وهارون أخوك يكون نبيكا". 

قال موسى بن ميمون !"ا اليهودي: إذ قد تكلمنا في ماهية النبوة وعرفنا حقيقتهاء 
وبينا أن نبوة سيدنا موسى مباينة لنبوة من سواه. فلنقل: إن عن ذلك الإدراك وحده 
لزمت الدعوة إلى الشريعة. وذلك أن هذه دعوة سيدنا موسى لنا لم يتقدم مثلها لأحد 
ممن علمناه من آدم إليه. ولا تأخرت بعده دعوة مثلها لآحد من أنبيائنا. وكذلك قاعدة 
شريعتنا أنه لا يكون غيرها أبداً. فلذلك بحسب رأينا لم تكن ثم شريعة ولا تكون غير 
شريعة واحدة. وهي شريعة سيدنا موسى. أما كل نبي منا تأخر بعد سيدنا موسى. فقد 
علمت نص قصتهم كلها. وكونهم بمنزلة الوعاظ للناس داعين لشريعة موسى. 
يتوعدون الراغب عنهاء ويعدون من استقام في تبعتها. 


ويقول: إن اسم نبي عندي إنما هو مقول على موسى. وعلى من سواه بتشكيكا١ا.‏ 

ويقرر بعض اليهود أن المتكلم في موسى كالمتكلم في الله ك . 

ولكن إن تأملنا نصوص كتابهم المزع وم التوراة: نجد شيئ آخر يناقض هذا 
التعظيم المزعوم. ويكشف تلاعب اليهود في التوراة. وتحريفهم وتبديلهم لها. 


.)ا1-1١( سفر التثنية. إصحاح (4؟) ص [5517-/50؟)‎ )١( 

(۲) سفر الخروج. إصحاح (۷) ض [411) .)١[‏ 

(۲) هوموسى بن ميمون أبوعمران اليهودي القرطبي. طبيب عالم بشريعة اليهود. أعلن إسلامة ثم غاد 
إلى اليهودية. ولد سنة (4213ه). وتوفي سنة [4١1ه‏ ). ينظر: هدية العرافين للبغدادي .)٤۷۸/۲(‏ 
والأعلام للزركلي ./۲۸١/۸(‏ ومعجم المؤلفين [158/17). 

)٤(‏ دلالة الحاثرين ص [١١؛‏ -؟41). 

(د) المصدر السابق ص (۳۹۸). 

(1) كما حكاه مراد فرج في كتابه القراؤون والربائنيون ص (51). 
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وفيما يلي عرض لمظاهر الانتقاص من كليم الله موسى الق وإهانته في التوراة ر 
المزعوفة: E‏ 

7 تصور التوراة موسى 80 رجلاً فظاً جافاً حاداً لايتأدب مع الله. ويعترض عليه‎ -١ 
وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:‎ 

قال موسى للرب: استمع أيها السيد؟!.... فحمي غضب الرب على موسى١".‏ 

وقال موسى للرب: ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك... فندم الرب 
على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبها". 

وقال موسى للرب: لماذا أسأت إلى عبدك؟ ولماذا لم أجد نعمة في عينك حتى أنك 
وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي... فإن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلاًا". 

وجاء في سفر الخروج: فرجع موسى إلى الرب وقال: يا سيد لماذا أسأت إلى هذا 
الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلي هذا 


الشعب وأنث لم تخلص شعبك أذ 
وفيه أيضاً: فرجع موسى إلى الرب وقال:.... إن غفرت خطيئة الشعب وإلا فامحني 
من كتابك الذي كتبت|!". 


وجاء في سفر العدد أن الله قال لموسى: غدا تأكلون اللحم إلى تمام الشهر. فقال 
له موسى: هم ستمائة ألف رجل. وأنت تقول: أنا أعطيهم اللحوم طعاماً شهراً. أترى 
تكثر بذبائح البقر والغنم يقتاتون بهاء أو تجمع حيتان البحر معاً لتشعبهم؟!7. 

قال العلامة ابن حزم" -رحمه الله-: حاشى لله أن يراجع رجل له مسكة عقل 
ربه كك هذه المراجعة. وأن يشك في قوته على ذلك. وعلى ماهو أعظم منه. فكيف 


(1) سفر الخروج. إضحاح )٤(‏ ص (4۲). .)١١.٠١(‏ 

)5 سفر الخروج. إصحاح (۲۲) ص .)۱٤٤١(‏ زثلاء 

|۱۵ سفر العدد. إصحاح 11 ص (4؟؟) إلاء‎ (r) 

.)۲۳()۹٤( سفر الخروج. إصحاح (د) ص‎ )٤( 

(۵) سفر الخروج. إصحاح (۲۲) ص )۱٤۱(‏ (۳۲). 

)1( سفر العدد. إصحاح () ص (۲۳()۲۳۰). 

(۷) هوعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم. العلامة الكبير أبو محمد الأندلسي القرطبي. ولد سنة (٤۳۸ه).‏ 
وتوفي سنة [431ها). ينظر: وفيات الأعيان )۳۲١/۲(‏ والبداية والنهاية .)1/43/١4(‏ والسير [184/16). 
والشذرات (۲۹۹/۲۳). 
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ر رسول نبي؟. أترى موسی اھ دخله قط شك في أن الله تعالى قادر على أن يكثر بذبائح 
البقر والغنم حتى يشبعهم؟ أو على أن يأتيهم من حيتان البحر بما يشبعهم منه؟ 

. حاشى لله من ذلك. أترى خفى على موسى اغ أن الله تعالى هو الذي يرزق جميع بني 
آدم في شرق الأرض وغربها اللحم وغير اللحم؟ وأنه تعالى رازق سائر الحيوانات كلها 
من الطائر والعائم والمنساب والماشي على رجلين وأربع وأكثر حتى يستنكر أن يشبع 
شرذمة قليلة لا قدر لها من اللحم؟ حاشى له من ذلك. فكيف يقول موسى اك هذا 
الكلام الأحمق؟ حاشى له من ذلك ."١‏ 

۲ - تصور التوراة موسى اظ بأنه رجل مجسم. فهو يخاطب التابوت كأنه إله. والإله 
يسكن في التابوت. فموسى كان عند ”ارتحال التابوت يقول: قم يا رب فليتبدد أعداؤك. 
ويهرب مبغضوك من أمامك. وعند حلوله كان يقول: ارجع يارب إلى ربوات ألوف 
إسرائيل!". 

و"موسى عرفه الرب وجهاً لوجه"'". وتيكلم الرب موسى وجهاً لوجه كما يكلم 
الرجل صاحبهة"!!). 

قال موسى - يمجد الرب -: الرب رجل الحرب... وبريح أنفك تراكمت الحياةا*. 

٣‏ - تتهم التوراة موسى بالخيانة. وبعدم حفظ وصايا الرب. ففي سفر التثئية: وكلم 
الرب موسى قائلاً: اصعد إلى هذا الجبل. ومت في الجبل الذي تصعد إليه. وانضم إلى 
قومك. كما مات هارون أخوك. لأنكما خنتماني في وسط بني إسرائيل!1. 

وفي سفر الخروج: قال الرب لموسى: إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي 
وؤشرائعي؟!". 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲۷۹-۲۷۸/۱). 
)ا سفر العدد. إصحاح )٠١(‏ ض (۲۲۸) [4؟-51). 

(؟) سفر التثنية. إصحاح (4؟) ص [(551) .)٠١(‏ 

:)١1( )۱٤١( سفر الخروج., إصحاح (؟؟) ص‎ )٤( 

() سفر الخروج: إصحاح (۱۵) ص .)١١١(‏ (۷.۳). 

(1) سفر التثنية. إصحاح (5؟) ص (4؟؟) (۸٤-١د).‏ 
(۷) سفر الخروج, إصحاح ([11) ص )١١4(‏ (۲۸). 


اذا موقف اليهود من موسى ا (دراسة عقدية) 


وأن الله يغضب على موسى كثيراً وأراد قتله؟!١.‏ 

وتقرر التوراة أن موسى يأمر بسرقة المصريين. جاء في سفر الخروج أن موسى 3 : کا 
بخاظب بقن إسراتيل قائلاً: قظلب كل اضرأ من جازقفنا ومن نزيلة بيتها آم فة امت ' 
وأمتعة ذهب وثياباً وتضعونها على بنيكم وبناتكم. فتسلبون المصريين!". 

ويزعمون أن موسى عند خروجه ببني إسرائيل من مصر قال لهم: استعيروا حلي 
المصريين عارية. فلما فعلوا واستعاروا حلي المصريين وثيابهم: أمرهم موسى أن يهربوا 
بها ويغصبوها. وقال: هذه أجرة سخرتكم. فلبسوها وذهبوا ليلاًا". 

قال العلامة الهاشمي!؛! - معلقاً على هذه الفضيحة لليهود -: ومعلوم أنهم لا أجرة 
لهم على الأيتام والأرامل والمستضعفين من أهل مصر. بل على فرعون وذويه الذين 
استوفوا منافعهم. وقد قال الله تعالى: « إن آله امرك أن مُودُواآلأمَسَتِ إل أَهَلِهًا #اذا. 
وقد هاجر رسول الله 4 من بين المشركين كما فعل موسى غير أنه ترك من أهل بيته 
من أدى الودائع إلى أربابها ولم يخلل بأمانته كا" 


(1) سفر الخروج. إصحاح )٤(‏ ص (45) (14). 

(۲) سفر الخروج. إضحاح (۲) ص (!4) (۲۲). 

(؟) سفر الخروج. إصحاح |١١‏ ص )٠١١(‏ بنحوه. 

)٤(‏ هو صالح بن الحسين بن طلحة بن الحسين بن محمد بن الحسين. الشيخ العلامة أبو البقاء الجعفري 
الهاشمي. ولد سنة [81 ذش). وتوفي سنة [118ه). ينظر: الوافي بالوفيات للصفدي (51/11؟). وذيل مرآة 
الزمان لليونيني .)٤۳۸/۲(‏ ومعجم المؤلفين .)85١/1١[‏ 

.)04( سورة النساء. الأية‎ )١( 

(1) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (21/7/1 -3174). قال محقق الكتاب د. محمود عبد الرحمن قدح: 
قال ابن إسحاق: ولم يعلم - فيما بلغني - بخروج رسول الله # أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب 
وأبوبكر الصديق وآل أبي بكر. أما علي فإن رسول الله 2 - فيما بلغني - أخبره وأمره أن يتخلف بعده 
بمكة حتى يؤدي عن رسول الله 2 الودائع التي كانت عنده للناس. وكان رسول الله ليس بمكة 
أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته 3. سيرة ابن إسحاق (؟/115. 
ونقله البيهقي عن ابن إسحاق في الدلائل [14/1). 
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"وهكذا لم يعترف كتبة التوراة بجريمة قومهم فحسب بل جعلوها تتم برضى من 
:+ موسى وبأمر منه. وفي الحقيقة أن الإساءة إلى أنبياء الله الكرام من بني إسرائيل أمر 
معروف في التوراة: ونظائره كثيرة" 

٤‏ - تصور التوراة موسى بأنه صنع تمثالاً من نحاس. يشفي به كل من لدغ: جاء في 
سفر العدد: فصنع موسى حية من نحاس. ووضعها على الراية. فكان متى لدغت حية 
إنساناً ونظر إلى حية النحاس يحياا". 

قال العلامة الهاشمي - بعد نقله هذه القصة -: وكيف يُعَدَى ذلك إلى موسى -عليه 


السلام- وقد شحن توراته بتوحيد الله وتنزيهة وإفراده بالربوبية والألوهية. ثم أمر بقتل 
المصورين للصور. ونهى عن إتيان العرافين والمنجمين ومتحلمي الأحلام. وحرص على 
قتل من دعا إلى عبادة غير الله وأشرك مع الله إلهاً آخر. قال اقةة: من دعاك إلى عبادة 
آلهة أخرى فاقتله واقتل من استجاب لهمن الواحد والجماعة والبلدة. ولا تحننوا عليهم 
ولاترحموهم. وأزيلوا الشر من بينكما". 

۵ -تصرح التوراة بان موسى وهارون -عليهم السلام- لم يأذن الله بدخولهما 
الأرض المقدسة:؛ لأنهما لم يصدقانه. ولم يقدسانه أمام بني إسرائيل. ففي سفر العدد: 
فقال الرب لموسى وهارون: من أجل أنكما لم تؤمنا بي وتقدساني أمام أعين بني 
إسرائيل. لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياهال. 

وقال الرب لموسى وهارون: إنكما عصيتماني ولم تطهراني|*. 

قال العلامة رحمة الله الهندي! -معلقاً على هاتين العبارتين -: ففي هاتين 
العبارتين تصريح بصدور الخطأ عن موسى وهارون-عليهم السلام -. بحيث صارا 


| من كلام د. محمد بيومي مهران في كتابه دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم. إسرائيل 
(لا/دهما). 

 )۲(‏ سفر العدد. إصحاح [١كاص‏ [(/ا1-4[)14). 

(؟) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل .)٤٤١/١(‏ وكلام موسى في سفر التثنية. إصحاح (؟1) ص .)۳١١(‏ 

)£( سفر العدد. إصحاح (۲۰) ص (41؟) .)1١(‏ 

(۵) سفر التثنية. إصحاح (1؟) ص (54]) (١ذ).‏ 


2 موقف اليهود من موسى اڭ (دراسة عقدية) 


محرومين عن الدخول في الأرض المقدسة. وقد قال الله زاجراً: إنكما لم تصدقاني ا 


وتقدساني. وإنكما عصيتماني!". ١‏ 

1 - كما تصور التوراة العلاقة بين موسى وكل من هارون ومريم بالعناد والحسد. .. 
فيزعم اليهود أن هارون ومريم أخته وقعافي موسى وتناولاه. وجرى بينهم شر _ 
وتحاسد. وأن مریم عابت على موسى نكاخه امرأة سوداء. وأنهما قالالة: أتظن أن الله 
تعالى إنها كلمك وحدك ؟! كلمنا نحن أيضاً. قال اليهود: فنزل الله تعالى إلى قبة الزمان. 
ودعا هارون ومريم وتوعدهما. وبرص مریم فصارت برصاء من ساعتهاا". 

قال الهاشمي: وكذب اليهود هذا مالا يبتلى به أمثال هؤلاء الأعلام. إذ الحسد 
مراغمة لمقدور الله وهو كبيرة لا تجوز على الأنبياء.... فصدور الكبائر منهم تخرم الثقة 
بهم والظمأتينة إليهم. فلعن الله اليهود ما أكثر ما يتناولون أنبياء الله قتلاً وقذفا. 

"ويعلم الله وتشهد ملائكته أن موسى وهارون -عليهم السلام- لم يكونا كما 
صورتهما اليهود في التوراة. وإنما كانا رسولين كريمين. بذلا الجهد كل الجهد في تبليغ 
دعوة ربهما. وأفنيا عمرهما من أجلها. حتى لقيا الله مطمئنين إلى رضاه ٠"‏ 

۷-تستخف التوراة بآيات موسى اظ وتنتقص من قدرها. ففي سفر الخروج أن 
موسى حين دعا فرعون بالسحرة ألقى عصاه وازدردت عصي السحرة. وأن موسى ضرب 
ماء النهر بعصاة فعاد دماً وفعل السحرة مثل ذلك برقاهم ١‏ "). وأن هارون مد يده على 


.اها1١8( هورحمة الله بن خليل الرحمن الهندي الدهلوي العثماني. ولد سنة (؟؟1اه). توفي سنة‎ )١( 
ومقدمة د. محمد أحمد‎ .)!1١/1( وقيل [1١١٠١ه). ينظر: هدية العارفين (511/1). ومعجم المؤلفين‎ 
وما بعدها.‎ )١/١( ملكاوي لتحقيق إظهار الحق‎ 

(؟) إظهار الحق ./١١١/٤(‏ 

(؟) سفر العدد. إضحاح (۱۲| ض ۲۲۱) RAEN)‏ 

.)۲۸۰/۱( وينظر: الفصل لابن حزم‎ .)311١- ۵۷۰/۲( تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ )٤( 

[1) من كلام د. محمد بيومي مهران في كتاب دراسات في تاريخ الشرق الأدنى - إسرائيل- [101/3). 

(1) سفر الخروج. إصحاح (۷) ص [371-/41). ومعنى ازدرد: بلع. ينظر: القاموس المحيط للفيروزابادي 
ازردا ص (554). 
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“0 مياه مصر وخرجت الضفادع منها. وغطت أرض مصر. ففعل السحرة برقاهم مثل ذلك. 


اس 


4 وأقبلوا بالضفادع على أرض مصراا. 


قال ابن حزم: هذه الآبدة!'' المصمئلة!". والصيلم ا" المطبقة. ولو صح هذا لبطلت 
نبوة موسى ا بل نبوة كل نبي. 

ولو قدر السحرة على شيء من جنس ما يأتي به النبي لكان باب السحرة وباب 
مدعي النبوة واحداً. ولما انتفع موسى بازدراد عصاه لعصيهم. ولا بعجزهم عن البعوض. 
وقد قدروا على قلب العصى حيات. وعلى إعادة الماء دماً. وعلى المجيء بالضفادع. ولما 
كان موسى ال بنبوته أكثر من أنه أعلم بذلك العمل منهم فقط. ولوكان كما قال 
هؤلاء الكذابون الملعونون. لكان فرعون صادقاً في قوله: « إِنه. لَكييرَكمُ اذى عَلَمَكُمُ 
لحر 4 ولامنفعة لهم في قول السحرة في البعوض: هذا صنع الله لأنه يقال لبني 
إسرائيل: فعلى موجب قول السحرة لم يكن من صنع الله قلب العصا حية والماء دماً. 
والمجيء بالضفادع. بل من غير صنع الله. 

وهذه عظيمة تقشعر منها الجلود. أين هذا الإفك المفترى من نور الحق الباهر؟ إذ 
يقول الله قك: ( إِنَمَا صَتَعُواكَيْدُ سج ر۱4 وإذ يقول تعالى: « وَجَآءَ آلصَحَرَة ِرْعَوْ قَالّوأ 
رڪ لتا لجرا إن كنا ن ارين چ قال تم کم لَمنَ لمرن( فَالُوأيَمُوسَئْ 
إمّآأن هى وإ أن کون عن آلْمُلقِنَ ج قال هوأ َالَو سَحَوُوَا غيت آلكاس 
وهبوه وَجَآءو سخ ر عَظِِ م (ج)* وَأَوْحَيئاإِك مُوسَىَ أن ألْقِعَصَالك فَإِذَاهِيَ تَلقَهْمًا 
يأفِكُونَ (2) قوقع وتم مَاكامُوأيَحْمَنُونَ چ فَُلِبُوا هكاك وَأنقَلبُوأصَعِرينَ (2 وای 


سه سمس 


لحر سَجِدِينَ چ الوا ءامنا برب اَن چ رَبِ مُوسَئ وَهَرُونَ 14" وإذ يقول تعالى: 


دو ے 


() سفر الخروج. إصحاح (۸) ص (44-4۷). 

(۲) أي الداهية. ينظر: القاموس المحيط. مادة (أبدا ض (۳۳۷). 

(؟) أي المشتدة: ينظر: القاموس المحيط. مادة (صمل) ص .)٠۳۲۲(‏ 

.|٠٤١۸( الصيلم: الأمر الشديد والداهية. ينظر: القاموس المحيط. مادة [صلم) ص‎ )٤( 
.)3( والشعراء. الآية‎ .)۷١( (د) سورة طه الآية‎ 

(1) سورة طه الآية (14). 

(۷) سورة الأعراف. الآيات -١١(‏ 28 !). 


موقف اليهود من موسى اڭ (دراسة عقدية) 


3إا حِبَاهُمَ وَعِصِيْهُ َيل لَه ِن سخرهم أا شى 14 فأخب رق أن الذي عمل موسى ر 
حق. وأن عصاه صارت ثعباناً على الحقيقة بقوله تعالى: « فَإِذّا هى تُعْبَان مُبِين14". I‏ 

فنص أنه رن ارط الكل ستيرآة يقيذ الخ ر أن الذى قل السيخرة إفافوافنة. 2 
وتخييل وكيد. وهذا هو الحق الذي تشهد به العقول لا في الكتاب المبدل المحرف. فصح 
أن فعل السحرة حيلة مموهة لا حقيقة لها. وهذا الذي يصححه البرهان. إذ لا يحيل 
الطبائع إلا خالقها. شهادة لرسله وأنبيائه. وفرقاً بين الصدق والكذب. لا قولهم عمل 
السحرة مثل ما عمل موسى في وقت تكليفه برهاناً على صدق قوله. وعند تحديه لهم 
على أن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين وهو كاذب. فأتوا بمثله. فانظروا النتيجة - يرحكم 
الله - هذه سواة تشهد شهادة قاطعة بأن صائع ذلك الكتاب المكذوب ويدعون أنه 
توراة موسى اهف إنما كان زنديقاً مستخفاً بالباري تعالى ورسله وكتبه. وحاشى لموسى 
اقيق منها"ا. 

۸ - الذي يتأمل التوراة المزعومة يلحظ - إضافة لما تقدم من أمثلة الانتقاص من 
موسى - أن كُتَاب التوراة يطلقون على موسى لقب الزعيم القبلى لا النبي الرسول. 

ويلحظ أيضاً حرص كناب التوراة المحرفة على الانتقاص من مكانة موسى إعلاء 
لشأن داود وبيت ذاود في أمور أشد ما تكون التصاقاً بالعقيدة التوحيدية. كما عنذ الأتبياء 


المتأخرين غمزاً ولمزالة. 

إضافة إلى أن التوراة جد حريصة على إثبات أنساب عديد من الشخصيات. ولكنها 
ليست كذلك مع موسى اکا فتقول في سفر الخروج: إن أباه وأمه من بيت لاوي 1 ولا 
تزید. لا تسميهما حتى!". 


.)13[ سورة طه الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية .)٠١/(‏ والشعراء. الآية (؟5؟). 

١؟)‏ الفصل (۸/۱٤۹-۲٣۲)۔‏ 

(؛) ينظر: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى. لمحمد بيومي مهران (۲۹۵/۷/. وينظر: اليهودية. والمسيحية 
للأعظمي ض (71). 

إذ) دراسات في تاريخ الشرق الأدنى - إسرائيل - لمهران .)56١/1/[‏ 

(1) سفر الخروج. إصحاح (۲) ص (18) (. 

(۷) دراسات في تاريخ الشرق الأدنى. لمهران (/ا .)5١/‏ 
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ويشير الدكتور محمد بيومي مهران إلى بعض مظاهر الانتقاص من موسى في 

:*” الأصول اليهودية القديمة. فيقول: فالتفسيرات جميعاً تكاد تتفق - في سعي خبيث - 

إلى التهوين من قدر موسى.: فالأنبياء المتأخرون دون غيرهم أصحاب الفضل في إرساء 

أركان الديانة التوحيدية. ولا بأس من التسليم لموسى بأنه كان علماً على منعرج حاسم 

في تاريخ بني إسرائيل. ولا ذكر لموسى - أو يكاد - في الأصول التوراتية القديمة. لانقع 
على اسمه إلا خطفاً". 

وتصل درجة الانتقاص عند اليهود من موسى إلى درجة أن يشكك الناس بوجود 

موسى فة أساساً وأنه شخصية أسطورية. قال د.محمد مهران - مبيناً انعدام أية 


وثيقة تاريخية معاصرة تحدثنا عن الكليم اك وعن وقائعه في مصر- غير ما ورد في 
الكتب المقدسة وتراث اليهود -: إن اليهود أصبحوا لا يعرفون حتى أين دفن الكليم؟ 
ليتبين لنا كيف أضاع اليهود الرجل العظيم وجحدوا مكانته. مما أدى في نهاية الأمر إلى 
أن يبدي بعض علماء التاريخ والآثار والدراسات اليهود شكوكهم حول تاريخية الرجل 
العظيم. بل إن جوستاف لوبون يقول بصراحة: إن موسى شخص أسطوري أكثر من 
كونه شخضاً تاريحياًا". 

ومن هنا فإن جمهور مفكري اليهوذ العلمانيين في العصر الحديث تذهلهم تلك 
الشخصية. كما تتراءى عملاقة جبارة. بينما يؤرقهم في الوقت نفسه افتقارهم إلى 
الدليل المادي. مهما كان ضيئلاً تافهاً الذي يقنعهم بأنه كان له وجودا". 

هذه صفات موسى ال عند اليهود. رجل فظ جاف. لا يتأدب مع الله خائن. يأمر 
بالسرقة. مجسم مشرك. يستحق غضب الله إلى غيرها من الصفات التي لايرضاها 
الرجل على نفسه فضلاً عن أن تنسب إلى نبي من الأنبياء. 


(1) المصدر السابق .)5١03/1/(‏ 

(؟) اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ص (۷۵). وجوس تاف لوبنون مؤرخ فرئنسي. عنى بالحضارات 
الشرقية. ولد سنة (1غ 4١م‏ ). وتوفي سنة (411ام). ينظر: قالوا عن الإسلام. لعماد الدين خليل ص (۸1). 

(؟) دراسات في تاريخ الشرق الأدنى. [/515-115/1). 
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بينما نجد الحق الذي لامرية فيه في صفات موسى في القرآن الكريم. ففي القرآن ;ج ٠‏ 


أمجد تكريم له. قال كيْك: ل وَآذکرف الكتب ُو 2 سی إِنه کان علصا وکن رَسُولةٌ نيا ج را 
كةن جَان بالطو رِالْأَيْمَنِ ربكن جا چ وَوَهَبْمًا لَه ن يميا أَحَاهُ هَرُونَ تيا ٠‏ 


22 ييه 


وقال: وَلَقَد مَتَنًا عَلَىْ مو اوس يا EER‏ 0 


22 مكو 


سور هم آلْعَلِينَ چ و همالكب المُسئينَ يي وهَدَيْتهُما أل رط 
لمُسَعَِمَ ر وک رکا علهِمَا فى آلآ جرت چ سَلَمدْعََ موی وروت ج إنا 
حَذَلِلك زی المُحيِييرت © إِنَّمَا Ta‏ وقال عن موسى: 
وفيت على عضت عل عَيْقَ ١4‏ وقال: ط وَاصْطَكمْمكَلِعشَيى 014 وقال: 

لو ری اتد عل ناس تي زيطلي شف تناك وكيزرت 
َلشَّكرِينَ #ادا. 

فما عرضه القرآن الكريم عن موسى ك ببرز الوجه الناضع لحقيقة هذا الثبي 
العظيم. فهناك اختلاف كبير جداً بين عرض القرآن لسيرة موسى وبين سيرة موسى 
في كتب اليهود. وبهذا يتضح أن كل ما نسب إلى موسى في العهد القديم إنما هومن 
مفتريات ودسائس وعدوان الكَتّاب والأحبار على أنبياء الله وفي مقدمتهم موسى اعا 

والحقيقة التي يبرزها القرآن الكريم ويقدمها للناس درساً وتبصرة ورحمة فضلاً عن 
أنها تطهر نبي الله موسى من دنس ووثنية كتّاب العهد القديم. هذه الحقيقة هي أن نبي 
الله موسى مثله فيما اصطفاه الله به من شرف النبوة مثل غيره من أنبياء الله جميعاً من 
العصمة والطهر. ولا يتميز عنهم بشيء يخرجه من بشريته. أويجرده عن نبوته. كما 
حاول كُتاب العهد القديم أن يزيفوه على نبي الله موسى غ1 


() سورة مريم. الآياث [اد-35). 

(۲) سورة الضافات. الآيات (114-؟١١).‏ 

(؟) سورة طه الآية [9). 

.)4١[ سورة طه. الآية‎ )٤( 

(۵) سورة الأعراف. الآية .)٠١٤(‏ 

(1) ينظر: التراث الإسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه. د. صابر طعيمة ص -١/10(‏ 
(V1‏ 


مجلة العلوم الشرعية 


المبحث الثاني 
أذى بني إسرائيل لموسى افق من خلال التوراة 


من المسلمات التي لا شك فيها أن كثيراً من بني إسرائيل قد آذوا موسى اك 
ونصوص التوراة الحالية تصرح بذلك وتؤكده. ولم يقتصر الأذى لموسى على انتقاص 
كتبة التوراة المحرفة من قدره - كما تقدم في المبحث السابق - بل تعدى ذلك إلى 
إثبات وتقرير أذى اليهود العظيم له في حياته اقا ونصوص التوراة حافلة بتقرير ذلك. 

وكان أكثر مظاهر هذا الأذى هو كثرة تمرد اليهود وتذمرهم وثوراتهم على موسى, 
ولنذكر بعض النصوص من التوراة التي تؤكد ذلك: 

جاء في سفر الخروج - في قصة خروج موسى ببني إسرائيل من مصر -: فتذمر كل 
جماعة بني إسراتيل على موسى وهارون في البرية. وقال لهما بنو إسرائيل: ليتنا متنا بيد 
الرب في أرض مصر. إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزاً للشبع. فإنكما 
أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع. 

فقال الرب لموسى: ها أنا أمطر لكم خبزاً من السماء... فقال موسى وهارون لجميع 
بني إسرائيل في المساء: تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر وفي الصباح ترون 
مجد الرب لاستماعه تذمركم على الرب. 

وأما نحن فماذا حتى تتذمروا علينا. وقال موسى: ذلك بأن الرب يعطيكم... لتشبعوا 
لاستماع الرب تذمركم الذي تتذمرون عليه. وأما نحن فماذاء ليس علينا تذمركم بل على 
الرب!. 

وجاء في سفر الخروج: ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل... ولم يكن ماء ليشرب 
الشعب. فخاصم الشعب موسى وقالوا: أعطونا ماء لنشرب. فقال لهم موسى: لماذا 
تخاصمونني؟... وتذمر الشعب على موسى وقالوا: لماذا أصعدتنا من مصر؟ لتميتنا وأولادنا 


(1) سفر الخروج. إصحاح (11) ص )١15-١١5(‏ (۸-۲). 
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ومواشينا بالعطش؟ فصرخ موسى إلى الرب قائلاً: ماذا أفعل بهذا الشعب؟ بعد قليل ر 
يرجمونني!". SO‏ 

وجاء في سفر العدد: فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت وبكحى الشعب تلك 
الليلة. وتذمر على موسى وعلى هارون جميع بني إسرائيل!". 

وفيه أيضاً: فتذمر كل جماعة بني إسرائيل في الغد على موسى وهارون قائلين: أنتما 
قد قتلتما شعب الرب". 

وفيه أيضاً قول الرب لموسى: فأسكن عني تذمرات بني إسرائيل التي يتذمرونها 
عليكماا؛'. وفيه: وخاصم الشعب موسى ا" . 

ويصل التمرد والتذمر حده عند اليهود - حسب رواية التوراة - إلى الثورة على موسى 
شخصياً وطلب خلعه؛ جاء في سفر العدد قول بني إسرائيل - معترضين ومتذمرين على 
موسى -: ولماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض؟ لنسقط بالسيف. تصير نساؤنا وأطفالنا 


غنيمة. أليس خيراً لنا أن نرجع إلى مصر. فقال بعضهم لبعض: نقيم رئيساً ونرجع إلى 
مصر أ" "وهذا مع ما شاهدوا من الآيات. وعاينوا من العبر والمعجزات"". 

وموسى اه كان كثيراً ما يشتكي من تمرد قومه عليه. قال - كما تقدم -: يارب 
ماذا أفعل بهذا الشعب؟ بعد قليل يرجمونني!. 

وذم موسى لبني إسرائيل - جراء بغيهم وتمردهم وعصيانهم -- مما هو متقرر في 
نصوص التوراة. ونصوص القرآن الكريم - كما سيأتي تفصيله -. 


() سفر الخروج. إصحاح (۱۷) ص .)٤( )١١3[(‏ 

(۲) سفر العدد. إصحاح [11) ص (؟؟؟ | (1-1). 

4) .)۲١١( سفر العدد. إصحاح ([11) ض‎ (r) 

.)4 ,)141( سفرالعدد. إضحاح (۱۷) ص‎ )٤( 

(۵) سفر العدد. إصحاح (۲۰) ص (43؟) (؟). 

)1( سفر العدد. إصحاح )۱٤(‏ ص (1؟4-1؟1) .)٤-۲(‏ 
(۷) من كلام العلامة الهاشمي في التخجيل (۷۱/۲د). 
(۸) سقر الخروج, إصحاح (۱۷) ص .)٤( )١١3(‏ 
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والأقوال المقررة لذلك من أسفار التوراة على ذم بني إسرائيل كثيرة جداً. نذكر 
ب متها على سبيل الفثال: 
جاء في سفر الخروج: فقال الرب لموسى: اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي 
أصعدته من أرض مصر. زاغوا سريعاً عن الطريق الذي أوصيتهم به... وقال: رأيت هذا 
الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة. فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم١.‏ 
وجاء في سفر العدد - في قصة نكول بني إسرائيل عن قتال الجبارين -فقال 
موسى: هل ينطلق إخوتكم إلى الحرب وأنتم تقعدون ههنا؟ فلماذا تصدون قلوب بني 
إسرائيل عن العبور إلى الأرض التي أعطاهم الرب؟ هكذا فعل آباؤكم حين أرسلتهم... 
نظروا الأرض وصدوا قلوب بني إسرائيل عن دخول الأرض التي أعطاهم الرب. فحمي 
غضب الرب في ذلك اليوم وأقسم قائلاً: لن يرى الناس الذين صعدوا من مصر من ابن 
عشرين سنة فصاعداً الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم لم 
يتبعوني تماماً... فحمى غضب الرب على إسرائيل وأتاههم في البرية أربعين سنة حتى 
فنى كل الجيل الذي فعل الشر في عيني الرب. فهو ذا أنتم قد قمتم عوضاً عن آبائكم 
تربية أناس خطاة لكي تزيدوا أيضاً حموغضب الرب على إسرائيل إذا ارتددتم من 
وراثةا". 


وقال يشوع - مخاطباً بني إسرائيل -: حتى متى أنتم متراخون عن الدخول لامتلاك 
الأرض التي أعطاكم إياها الرب إله آباءكم؟. 

وجاء في سفر التثنية - في مخاطبة موسى لقومه-: لكنكم لم تشاؤوا أن تقعدوا 
وعصيتم قول الرب إلهكم وتمرمرتم في خيامكم. وقلتم: الرب بسبب بغضهلناقد 
أخرجنا من أرض مصر ليهلكنا... فقلت لكم: لا ترهبوا ولا تخافوا منهم. الرب إلهكم 
السائر أمامكم هو يحارب عنكم... ولكنكم في هذا الأمر لستم واثقين بالرب إلهكم... 


لهأ سفر الخروج. إصحاح (۲) ص .)٠١-۹( )١1١(‏ 
(r)‏ سقر العدد. إصحاح (۲۲) ص ([1|.]518- ذ١).‏ 
(؟) سفر يشوع. إضحاح (۱۸) ص (511-113). (۲-٣)۔‏ 
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وسمع الرب صوت كلامكم فسخط... وعلي أيضاً غضب الرب بسببكم. قائلاً: وأنت ر 
أيضاً لااتدخل إلى هناك . 50 

وجا في سق الثثنية: وقال الزب لموسن: ها أنت درد مع آبافك ققوم هذا الشعي: هت ' 
ويفجروراء آلهة الأجنبيين في الأرض... ويتركني وينكث عهدي الذي قطعته معه. 
فيشتعل غضبي عليه وأتركه وأحجب وجهي عنه... وتصيبه شرور كثيرة وشدائد حتى 
يقول في ذلك اليوم: أما لأن إلهي ليس في وسطي أصابتني هذه الشرور. وأنا أحجب 
وجهي في ذلك اليوم لأجل جميع الشر الذي عمله إذ التفت إلى آلهة أخرى... وقال موسى 
- مخاطباً بني إسرائيل -: لأني عارف تمردكم ورقابكم الصلبة. هو ذا وأنا بعد حي 
معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحري بعد موتي؟. 

...لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به. 
ويصيبكم الشر, لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكما". 

وجاء أيضاً في نفس السفر قول الرب لموسى: أحجب وجهي عنهم. وأنظر ماذا 
تكون آخرتهم. إنهم جيل متقلب. أولاد لا أمانة فيهم. هم أغاروني بماليس إلها. 
أغاظوني بأباطيلهم. فأنا أغيرهم بما ليس شعباً. بأمة غبية أغيظهم. إنه قد اشتعلت نار 
بغضبي فتتقد إلى الهاوية السفلى وتأكل الأرض... أجمع عليهم شروراً وأنفذ سهامي 
فيهم... إنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم. لو عقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا آخرتهما". 

وجاء في سفر يشوع: وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام... فحمي غضب الرب 
على بني إسرائيل... قال الرب ليشوع: قد أخطأ إسرائيل بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم 
به. بل أخذوا من الحرام بل سرقوا بل أنكروا...!نا. 

وجاء في سفر الملوك الثاني: وأشهد الرب على إسرائيل وعلى يهوذا عن يد جميع 
الأنبياء وكل راء قائلاً: ارجعوا عن طرقكم الردية. واحفظوا وصاياي فرائضي حسب 


.)11[ )۲۸۲( ص (۲۷۸- ۲۷۹ [51-/1؟). وتحوه إصحاح (۲) ص‎ )١( سفر التثنية. إصحاح‎ |١ 
.)14-13( )۲۲۱-۲۳۲۰( سفر التثنية. إصحاح (۲۱) ص‎  )؟(‎ 

(؟) سفرالتثنية. إصحاح (۲۲) ص (۲۲۲-۲۲۲) (نك لكا 

.)۱-۱( .)۲٤۷ سفر يشوع. إضحاح (۷) ص [41؟-‎ )٤( 
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ر ٠‏ كل الشريعة التي أوصيت بها آباءكم. والتي أرسلتها إليكم عن يد عبيدي الأنبياء. فلم 


يسمعوا بل صلبوا أقفيتهم كأقفية آبائهم الذين لم يؤمنوا بالرب إلههم. ورفضوا 


فرائضه وعهده الذي قطعه مع آبائهم... وساروا وراء الباطل... وتركوا جميع وصايا الرب 


إلههم. وعملوا لأنفسهم مسبوكات عجلين وعملوا سواري وسجدوا لجميع جند 
السماء وعبدوا البعل... وباعوا أنفسهم لعمل الشر في عيني الرب لإغاظته. فغضب 
الرب جداً مع إسرائيل ونحآهم من أمامه ولم يبق إلا سبط يهوذا وحده. ويهوذا أيضاً لم 
يحفظوا وصايا الرب إلههم بل سلكوا في فرائض إسرائيل التي عملوها. فرذل الرب كل 
نسل إسرائيل وأذلهما". 

واليهود معترفون - من خلال توراتهم - بأنهم لم يحفظوا وصايا موسى اغ جاء 
في سفر نحميا الف قولهم: لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام 
التي أمرت بها موسى عبدك!ا". 

وجاء في نفس السفر: وفي اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر اجتمع بنو 
إسرائيل بالصوم وعليهم مسوح وتراب... واعترفوا بخطاياهم وذنوب آبائهم... ثم قال 
أحد أنبيائهم- يخاطب الرب في بيان نعم الله على بني إسرائيل وجحودهم وبغيهم -: 
ولكنهم بغواهم وآباؤنا وصلبوا رقابهم ولم يسمعوا لوصاياك وأبوا الاستماع ولم 
يذكروا عجائبك التي صنعت معهم وصلبوا رقابهم... وعصوا وتمردوا عليك وطرحوا 
شريعتك وراء ظهورهم وقتلوا أنبيائك الذين أشهدوا عليهم ليردوهم إليك. وعملوا 
إهانة عظيمة!". 

وفي سفر إرميا قول إرميا الف - مخاطباً بني إسرائيل -: ها إنكم متكلون على 
كلام الكذب الذي لا ينفع. أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذباً... وتسيرون وراء 
آلهة أخرى لم تعرفوها... فلم يسمعوا ولم يميلوا آذانهم بل ساروا في مشورات وعناد 
قلبهم الشرير وأعطوا القفا لا الوجه. فمن اليوم الذي خرج فيه آباؤكم من أرض مصر إلى 


(1) .سفر الملوك الثاني إصحاح (/ا١)‏ ص (115) (15- :)5١‏ 
(r)‏ سفر نحمیاء إصحاح )١(‏ ص (۷۵۵). )۷( 
(۲) سفر نحمیاء إصحاح )٩(‏ ص (۷1۹-۷1۷) بتصرف (۲۷-۱). 
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هذا اليوم أرسلت إليكم كل عبيدي الأنبياء مبكراً كل يوم ومرسلاً. فلم يسمعوا لي 
ولم يميلوا أذنهم. بل صلبوا رقابهم. أساؤًا أكثر من آبائهما". 

وجاء في سفر المزامير قول داود اقا - عن بني إسرائيل -: وعبدوا أصنامهم . 
فصارت لهم شركاً. وذبحوا بنيهم وبناتهم للأوثان. وأهرقوا دما زكياً دم بنيهم وبناتهم 
الذين ذبحوهم للأصنام. وتدنست الأرض بالدماء وتنجسوا بأعمالهم وزنوا بأفعالهم. 
فحمي غضب الرب على شعبه. وأسلمهم ليد الأمم وتسلّط عليهم مبغضوهما". 

ونصوص التوراة طافحة بالإخبار عن كفر بني إسرائيل وإشراكهما"'. وأفعالهم 
القاسية. وغضب الرب عليهم. وتسليط الملوك عليهم لأجل ذلك ا؟. 

وكتب اليهود تصرح بذلك. فقد قال شاهين مكاريوس!*): وأصابهم - يعني بني 
إسرائيل - في مدة تيههم هذا أمور ومحن كثيرة يضيق بنا المقام عن استيفائهما. 
أخصها فناء الجيل الذي خرج من مصر إلا رجلين فقط. وقيامهم على موسى وهارون 
أخيه يطلبون العودة إلى مصر وإطراحهم عبادة الله والاستعاظة منها بعبادة الأوثان. 
فنزلت بهم الضربات والأمراض... على أنهم كثيراً ما ارتدوا عن عبادة الله إلى عبادة 
الأصنام. وفي التوراة أن ذلك كان سبباً لتسلط الأجانب عليهما". 

وعلى كل حال فالنصوص من كتب اليهود كثيرة في إثبات بغي وعصيان اليهود. 


)1( سفر إرفياء إصحاح (۷) ص (84 ٠١83-1١‏ (۲۱-۸). 

(۲) سفر المزامير مزمور )٠١1(‏ ص (408). وقد ذكره ابن تيمية في الجواب الصحيح (؟/84). وساق أقوالاً 
كثيرة لبعض أنبياء بني إسرائيل في تقرير ظلم وعدوان وبغي اليهود. ينظر: الجواب الصحيح ۸٤/۲(‏ 
-لام). 

(؟) يعترف بعض اليهود بذلك. قال سعيد كمونة: وأهل زمان موسى كان مرضهمر عبادة الأصنام 
والكواكب وغيرها. تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث ص .)1١(‏ 

(؛) ينظر مثلاً: سفر الملوك الأول. إصحاح (1). والملوك الثاني. إصحاح .)١١(‏ وأخبار الأيام الثاني. إصحاح 
(۷). وسفر القضاة. إصحاح [1. ٠١ ۸۰1.٤.۲‏ 15). وسفر صموئيل الأول. إصحاح .)1١[‏ وسفر عزرا. 
إصحاح (3). ونحميا. إصحاح (۷). وإرميا. إصحاح (۲۷. 14). وغيرها كثير جداً. 

(4) هوشاهين بك مكاريوس. صحافي مؤرخ يهودي. ولد سنة [113١اه).‏ وتوفي سنة (۳۲۸١ه|.‏ ينظر: 
معجم المطبوعات لسركيس .)١۹١(‏ ومعجم المؤلفين .)6١1/1(‏ 

(1) تاريخ الإسرائيليين ص (۱۷. 13). وهذا الكتاب نال الكثير من استحسان وثناء كبار اليهود وإعجابهم 
به وبما فيه. وقد قرظ الكتاب من اليهود حاخام مصر روفائيل هارون بن شمعون والحاخام مسعود 
خاي بن شمغون. كما جاء ذلك في آخر الكتاب ص (۲۷۰-۲۹۷). 


مجلة العلوم الشرعية 


IAC 


: وقد ساق العلامة الهاشمي -رحمه الله- كثيراً من النصوص من كتبهم المقدسة 
53“ على ذلك قال: فقد تضافرت شهادات أنبيائهم بالكفر والضلال وعبادة غير الله. ثم نقل 
1ج بض ماتقامر عن موس 949 تمزقال: ققد أخبر الله تفال عن اليهود يما لعن وش هة 
عليهم الصادق موسى بما شهد. وصدق الله ورسوله. وتعيّن علينا وعلى كافة عباد الله 
بغض اليهود ومقتهم وتكذيب أقوالهم ورد رواياتهم ثم قال: إنا لم نعتمد فيما نقلناه 
على تعليقات علمائنا ومؤلفاتهم حتى طالعنا توراة اليهود... ومزامير داود ونبوات الأنبياء 
مرة بعد أخرى. ونقلنا كما رأيناه... وإن ما نقلناه من فضائحهم قليل من كثير ويسير من 
خطير والله الموفق". 

وسوء موقف اليهود من موسى ومظاهر أذاهم له اف يكثر إحصاؤه. كما قاله 
العلامة ابن القيما".-رحفه الله-١".‏ وأبرزهذه المظاهر العضيان والتمرد والتعنت وكثرة 
السؤال. وهذه كلها مظاهر عرضها القرآن الكريم لناء وسيأتي الكلام عنها تفصيلاً في 
الفصل الثاني إن شاء الله 


.)۵۷۹-۵۷۸/۲( التخجيل‎ )١( 

(۲) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز. الإمام العلامة شمس الدين الشهير بابن القيم. ولد 
سنة 131ه وتوفي سنة ۵١‏ ۷ه ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر (7/٠٠؛).:‏ والشذرات .)1١18/1(‏ والبدر 
الطالع (؟/15١).‏ ومعجم المؤلفين (5 /111). 

(9') إغاثة اللهفان (؟0/1؟؟). 


اذا موقف اليهود من موسى ك (دراسة عقدية) 


المبحث الثالث 
بعض مظاهر أذى اليهود لموسى ك بعد وفاته 


حفل تاريخ اليهود بعد وفاة موسى اكك بسلسلة طويلة من الاختلاف والتمرد 
والعصيان. فقد ولي أمر اليهود بعد موسى اغ يوشع بن نون اة وفي وقته واصل بنو 
إسرائيل خياناتهم. وتعديهم وعصيانهم. جاء في سفر يشوع: وخان بنو إسرائيل 
خيانة في الحرام... فحمي غضب الرب على بني إسرائيل.... فقال الرب ليشوع: قد أخطأ 
إسرائيل بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به. بل أخذوا من الحرام بل سرقوا بل أنكروا بل 
وضعوا في أمتعتهما!, 

وفي آخر أيام يشوع الكل دعاهم ونصحهم وأوصاهم. إلا أنه كان يعلم أن بني 
إسرائيل شعب لا يستقر على شيءا". 

قال يشوع - مخاطباً بني إسرائيل في آخر حياته-: فالآن اخشوا الرب واعبدوه 
بكمال وأمانة وانزعوا الآلهة الذين عبدهم آباؤكم في عبر النهر وفي مصر. واعبدوا الرب. 
وإن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون. إن كان 
الآلهة الذين عبدهم آباؤكم الذين في عبر النهر. وإن كان آلهة الذين أنتم ساكنون في 
أرضهم. وأما أنا وبيتي فنعبد الربا"ا. 

وبعد وفاة يشوع ا بدأ دور القضاة - كما هو معلوم في تاريخ بني إسرائيل - 
وتحدثنا أسفار اليهود المقدسة عن تمرد اليهود على الشريعة - كما جاء في سفر 
القضاة -: وفعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب. وعبدوا البعليم. وتركوا الرب إله 
آباتهم الذي أخ رجفم من أرض مصر وساروا وراء آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين 
حولهم. وسجدوا لها وأغاظوا الرب!؛). 


.)١1-1( سفر يشوع. إصحاح (۷] ص (41؟1-/ا5؟).‎  )1( 

(؟) ينظر: اليهودية والمسيحية للأعظمي ص (۷۹). 

(؟) سفريشوع. إصحاح .)۲١(‏ وهو الأخير ص (/ا/ا؟]. -١4(‏ ذ1). 
)٤(‏ سفر القضاة. إصحاح (۲) ص (۳۸۲). )—(. 


مجلة العلوم الشرعية نال 


قال د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي: فالله تعالى أقام فيهم رجالاً يدعونهم إلى 

:7 شريعته. وكانوا يسمون القضاة. ولم يكن في بني إسراتيل ملوك في تلك الأيام. 
فكافت ظاقة ه ؤلاء القنضاة وااجبنة عليه إلا تفم قعلاً لمر يكونيا الأمقل راء 
القبائل البدوية. فتفرقت كلمة بني إسرائيل... وتستغرق هذه الفترة ٤۵١‏ سنة على 


حساب سفر القضاة!!. 
ثم تتابعت الانحرافات عند اليهود وفشت بشكل كبير جداً مابين تمرد وعصيان 
وشرك وكفر وظلم وعدوان. 


وسنتناول فيما يلي بعض الأمثلة للموقف السيئ لليهود من موسى بعد وفاته الكفل. 

تلاعبهم بكتاب الله الذي نزل على موسى وهو التوراة. 

أنعم الله َك على بني إسرائيل بالتوراة. فيها هدى ونور. متضمنة العقيدة والشريعة. 
وقد أنزلها الله سبحانه على موسى رسوله إلى بني إسرائيل ليلزمهم بأحكامها. قال 


تي لقال لد ار ت ل ا اسع يك و ات 5 rG‏ 0-4 
تعالى: « وذ ايتا مُوسى لحب وَالْقرْكَانَ َعَلكُمْ دون ٠4‏ وقال: ط إنا ركا أَلكَوْرَدة فا 


ر 2 2 ج 4 كا ا 39 ورا 
هدّى وور حم پا الَبيُوت الذي أُسَلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوأ وَالرَبَييُونَ وَالأَخَبَارُ يمَا 
2 5 51 م ري سخا ع مر مومع 5 اقول ى 
أَسْتُحْفِطُوأ من كت ب آله وَكَانُوأ عليه سْبَدَآءَ فللا تَحَْسَوَا الاس وَأَخْشَوْنِ ولا مروا كَايَتى 
ع م 2 رم 5 2 - مع و 5 (r‏ 1 

وفي سفر التثنية: وهذه الشريعة التي وضعها موسى لبني إسرائيل مع الفراتض 
والسنن والأحكام التي كلم بها موسى بني إسرائيل عند خروجهم من مصراءا. 

قال ابن القيم: ولم يبذل موسى ا من التوراة لبني إسرائيل إلا نصف سورةا*. 
وبين ابن القيم أن هذه السورة مشتملة على ذم طبائعهم. وأنهم سيخالفون شرائع 


.)85( اليهودية والمسيحية ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة. الآية (31). 

(؟) سورة المائدة. الآية .)٤٤(‏ 

.)181[ سفر التثنية. إصحاح (4/د؛ -1؛) ص‎ )٤( 
.)١٠١/۲( (ه) إغائة اللهفان‎ 


5 موقف اليهود من موسى اظ (دراسة عقدية) 


التوراة. وأن السخط يأتيهم بعد ذلك. وتخرب ديارهم. ويسبون في البلاد. فهي كالشاهد 
عليهماا. 

والتوراة في الأساس - كغيرها من كتب الله - تدعو إلى عبادة اللّه وحده لا شریڪ 
له. ونبذ ما سواه. فأول الكلمات العشر التي أنزلها الله على موسى: أنا الله لا إله إلا أنا 
إلهك الذي أخرجتك من أرض مصر من التعبد. لايكون لك إله غيري. لا تتخذ صوراً 
وتمثالاً...'ا. 

فالتوراة المنزلة وغيرها من الكتب تدعوا إلى عبادة الله وحده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فدين الأنبياء والمرسلين دين واحد. وإن كان لكل من 
التوراة والإنجيل والقرآن شرعة ومنهاجأًا". 

ولقد آمن من قوم موسى أمة اتبعت ما أنزل الله 3# في التوراة. وعملت بما شرع 
لهم فيها. وسارعوا في الخيرات. يأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكر. وقد مدحهم 
الله كك وأثنى عليهم. بقوله تعالى: يِّنْ أهل الكت ب اَعَد قَآبِمَةيَتلُونَ ءاي تالكآ ليل 
ی ن جود و2 م عبت ا ا ا رغم سے 5# وو وعم ا ا قسج 
وَهُمْيَسَجُدُونَ (2) ونوت پال وَآلْيَو ال خر وَيامُرُوت بِالْمَعْرُوفِ وَيََهوْنَ عَناَلمُنگر 
و ضع م 03 <> 06 5 
وس رعو فى الْخَيَرتِ وَأَوْلَتبلك مِنَ آلصَّلِحِينَ4افا. 

لكن هذا المدح والثناء الذي ألحقه سبحانه بهم في القرآن الكريم ليس مدحاً مطلقاً 
لجميع أهل الكتاب. إذ أن ذلك ما كان إلا لمن استقام منهم وأطاع ربه. وهذا واضح من 
قوله تعالى: « مِنْأَهْ ل اَلْكتَ سٍأَمّةٌ) أي بعضهم فأصبح الثناء مقيداً بحال طاعتهم كما 
تضمن القرآن الكريم ذم غيرهم الذين عصوا وفسقوا عن أمر الله. وحمل عليهم حداً 

: رو ا ممه تف رقت 

رهيباً من التقريع والتنديد كقوله تعالى فيهم: « قل هَل بكم رمن د لِك مَعْويَةَ عِندَ اله 
5 کر ر وم ر2 ضر طت ر ق ر ر عر اعوط اببس E e‏ و 2 
من لَه لله وَعْضِبَ عليه وَجَعْلَ منم الْقرَدة وَلحَتَازِيرَ وَعْبَدَ الطنغوت أَوْلَتبِكَسَيٌمَكَانا 


() المصدر السابق (551/1). وينظر: منهج ابن القيم في دراسة عقائد اليهود لمجدي أبوعويمر ص -۸١(‏ 
87). ضمن مجلة الحكمة. عدد (16). صفر ٠١‏ أاهشه 

(؟) ينظر سفر التثنية. إصحاج (51-143/4) ص [181). سفر الخروج, إصحاح (غ18/7) ص .|٠١١(‏ 

(؟) الجواب الصحيح (11/1). 

.)١!؟‎ -١۱۳( سورة آل عمران. الآيتان‎ )٤( 


مجلة العلوم الشرعية 


1 2 : e Aa 
ر ر وَأَصَل عن سَرَآءِ السّبِيلٍ 4 . ومن صور خروجهم على طاعة الله تعالى موقفهم من‎ 
التوراة المنزلة إليهم. وموقفهم من القرآن الكريم. فقد زيفوا وبدلوا الوقاثع. وحرفوا‎ "6 


وغيروا الكلمات عن مواضعها في التوراة!". 

وليس هدف البحث التفصيل في مسألة إثبات تحريف اليهود للتوراة. وإيراد الأدلة 
على ذلك. فهذا أمر قد أشبعته الكثير من البحوث والدراسات المتخصصة. ولكن المراد 
الإشارة إلى أن اليهود لم يعظموا كتاب نبيهم. ولم يراعوا حرمته. ولم يحافظوا عليه. 
بل تلاعبوا به. وزادوا وحذفوا. وكتموا كثيراً مما أنزله الله على موسى اهي 

والتحريف من أخلاق اليهود المذمومة. قال كَڭ: ( أَمَعَظْمَعُونَ أن يُؤْيثُوا لَكُمْ وَقَدَ كانَ 
رجه مْسمَعُونَ كَل اله رفوه غد مَاعََنُوهوَهُْيَعَمُوتَ .وق ال 
تعالى: « مالين ادوا رفون اكلم عن مُوَاضِعِدِ- وَيَقُولُونَ عتا وَعْصَيَْا وَأسْمَْ عَم 
مُسْمّع ور عتا ليا اليمج وَطَعنا فى لدي ولو م قاو عتا وَأطَعتا اسع نرا لَكَانَ 
خا هموقو ولیک َعم َه يقر م ق يُْون إل لیا 4 وقال: رفون اكلم يِن 
بَعْدٍ مَوَاضِعِهِء يَقُولُونَ إن أُوتِيشرَ مدا فَحُذُوهُوَإن لَدْتوْتوهُقاحَدَرُواً ومن برد اله فتن فلن 
َلك لے آله سما أولتيلك لذن ل برد آله أن هطوبه همف ادئاز وله 
ف آلا رة عَدَّ اث عَظيم 4 وقال: لا ويل لين يَكتُبُونَ لكب يدم ثم 
5 


7 ع ند 2 5 5 کا ا ا 2 و 7 ري م ل 
يَقُولُونَ هذا مِنَ عند آله شرو به تّمَا ليل فَوَيللَهُم مما كَتَبثأَيَدِيهِمْ وود 
2 ت ر 0-7 

لهم مما يَكسِبُونَ 4. 


(0) سورة المائدة, الآية .)٠١(‏ 

(۲) ينظر: دقائق التفسير لابن تيمية .)1117/1١[‏ والكلام منقول من كتاب جهود الإمامين ابن تيمية وابن 
القيم لسميرة البناني ص (۲۸۲). 

(؟) سورة البقرة. الآية .)۷١(‏ 

.)47( سورة النساء. الآية‎ )٤( 

(د) سورة المائدة. الآية .)٤١(‏ 

(1) سورة البقرة. الآية [3/!). وقد اختلف العلماء في كيفية تحريف التوراة. فمنهم من قال: إن التوراة 
كلها أو أكثرها مبدلة مغيرة. وليست هي التوراة التي أنزلها الله على موسى الكل ومنهم من قال: إن 
التبديل وقع في التأويل لا في التنزيل. ومنهم من قال: إنه قد زيد فيها وغَيّرت ألفاظ فيها. ولكن 
أكثرها باق على ما أنزل عليه. والراجح أن التوراة الحالية هي كتاب عزرا. وفيها كثير من التوراة التي- 


موقف اليهود من موسى اك (دراسة عقدية) 


ويهمنا هنا أن نقرر أن التوراة الحالية. ليست بعينها الكتاب الذي نزل على موسى 
اغ ”وكلام موسى افك أرفع قدراً من أن يكون كما في التوراة الموجودة"'. 

ولنلق نظرة على مراحل تدوين التوراة. ليتضح أن موسى اظ بريء من إثبات 4 
نصوصها إليه. فإن من المجمع عليه عند علماء اليهود أن التوراة كانت في أول الآأمر ٠‏ 
جزءاً. ولما قام أحبار اليهود بترجمتها إلى اليونانية عام 184 ق.م. قسموها إلى خمسة 
أجزاء ثم جعلوا فيها الإصحاحات والفصول والنقاط. 

وقد حصل أول تدمير للتوراة عام 113 ق. م" وبقيت التوراة ضائعة إلى بداية القرن 
۷ ق.م. حين وجد الكاهن حلقياً سفر الشريعة في الهيكل!". وكان ذلك في حدود 
سنة ۲۲ ق.م. ومعلوم أن نسخ التوراة لم تكن كثيرة في تلك العصور. إنما كانت 
نسخة وحيدة. وكانت موضوعة في الهيكل. فما هي النسخة التي وجدها حلقيا بعد ٠٠١‏ 


سنة تقريباً؟ ومن الذي قارنها بأنها توراة موسى؟ إذ لم يبق أحد ممن سمع التوراة من 
موسى وأولاذه. 

ثم حصل تهديم وإغارات من بعض الملوك على اليهود في القرن 1 ق.مر: وهدم 
بيت المقدس. وأزيلت آثاره. وسيق اليهود سبايا إلى بابل. ثم لما نجا اليهود فيما بعد من 
حكم ملك بابل ورجعوا إلى بيت المقدس. اجتمعوا لتدوين التوراة من جديد وكان لعزرا 
الكاهن حظ وافر من هذا العمل. فقرأ جميع الكتب المؤلفة قبله. واستعان بالنبي نحميا. 
ويقال بل أعاد تدوين التوراة من حفظه. 

قال ابن حزم: وكان كتابة عزرا للتوراة بعد أزيد من سبعين سنة من خراب بيت 
المقدس. وكتبهم تدل على أن عزرا لم يكتبها لهم ويصلحها إلا بعد نحو أربعين عاماً 


أنزلها الله على موسى. ثم لحقها الزيادة والتقضان واختلاف الترجمة. واختلاف التأويل والتفسير. 
ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (۲۲۹/۲- ۲۲۹). والجواب الصحيح (511/1). 

1 من إظهار الحق لرحمة الله الهندي .)1١١/1(‏ 

(؟) ينظر: سفر الملوك الأول. إصحاح (11-13/14) ص (۵1۲). 

(؟) ينظر: سفر الملوك الثاني. إصحاح (5؟/8-١١)‏ ص (1113). 


مجلة العلوم الشرعية 0 


© من رجوعهم إلى البيت بعد السبعين عاماً التي كانوا فيها خاليين, ولم يكن فيهم 
حينئذ نبي أصلاً. ولا القبة ولا التابوت!". 


ثم ضاعت التوراة مرة ثالثة عام ۱۷۰ ق.م لما أغار أحد ملوك أنطاكيا على بيت 


' المقدس. وهدم الهيكل. وحرق جميع ما فيه من الكتب والآثار. وكان الجنود يفتشون 


۱۳۲ 


البيوت فإن عثروا على نسخ من التوراة أحرقوها وقتلوا صاحبها. حتى قضوا على جميع 
نسخ التوراة. 

ثم حصل التدمير الرابع للتوراة في حدود عام دم. وقتل من اليهود مليون شخص. 
ثم حصل التدمير الخامس سنة ١۷م.‏ وقتل من اليهود حوالي نصف مليون شخص. ثم 
حصل التدمير السادس عام ٠٠‏ ؛م. وأتلفت فيه جميع الكتب والوثائق. وفي عام 1717م 
حصل التدمير السابع حين قتل شاه إيران أكثر من تسعين ألفاً من اليهود. وهدم جميع 
الأماكن المقدسة. وأحرق الكتب والصحف. 

تلك هي قصة توراة اليهود التي كانت لعبة في أيدي الغزاة والفاتحين. كما كانث 
دمية في أيدي اليهود أنفسهم بحيث كانوا يحرفون منها ما يشاؤون ويثبتون فيها ما 
يشاؤون. وبهذا انتهى تواتر التوراة التي بأيدي اليهود والنصارى!"'. ويتضح حقيقتها وأنها 
ليست من كلام الله. وأن موسى بريء منهاء وأن كاتبها الحقيقي هو عزراء وفي التوراة 
مايصرح بأنه كاتبهاا". 

واليهود يعترفون بأن مؤلف التوراة ليس موسى. قال باروخ سبينوزا - وهو أحد 
مفكري اليهود -: أنالن أخشى توضيح الحقيقة وإظهارها ناصحاً وأقول: إن موسى ليس 
هومؤلف الأسفار الخمسة. بل إن مؤلفها شخص آخر عاش بعده بزمن طويل. وإن 
موسى كتب سفراً مختلفاً... ثم عرض لأسفار يشوع والقضاة والملوك ثم قال: وبذلك 
ننتهي إلى أن كل الأسفار التي عرضنا لها قد كتبها مؤلفون آخرون غير الذين تحمل هذه 
الأسفار أسماءهما. 


.)۱۹۷/١( الفصل‎ )١( 

(۲) ينظر: اليهودية والمسيحية للأعظمي )١14-١17[(‏ بتصرف. 

(؟) ینظر: سفر عزرا. إصحاح (۷-1/۷) ص .)۷٤۷(‏ وسفر نحمياء إضحاح (1-۲/۸) ص [11). 

)4( رسالة في اللاهوت والسياسة ص [511 -۲۱۷/ وأسبينوزا فيلسوف يهودي. ولد سنة (1۳۲١م).‏ في 
أمستردام: وتوفي سنة [/ا/11ام) . ينظر مقال: أسبينوزا وفضيحة عصره لهاشم صالح. ٠‏ جريدة هَ الشرق 
الأوسط. عدد [(8144). سنة (۲١١۲م).‏ 


موقف اليهود من موسى اك (دراسة عقدية) 


وقال أحد فلاسفة اليهود - وهو داكوستا-: لقد ارتابني الشك مؤخراً في أن 
الأسفار الخمسة كتاب الله حقيقة. لأنه توجد كثير من القراتن التي تقوي هذا الشك. 2-7 ٠1‏ 
وكثين جد من الذلاتل التي تجبر على اعتناق نقيض هنذة الفكرة. وقي النهاية تيقنث أن. ا 
تلك التوراة ليست إلهية المصدر. بل هي مجرد ابتكار بشري كغيره من الاف الابتكارات 
البشرية التي بين أيدينا. وذلك لأن الله خالق القوانين الطبيعية يستحيل أن يوحي إلى 
البشر بكتاب يناقض تلك القوانين!". 

ويقرر السموأل!! - وقد كان يهودياً ثم أسلم - أن علماء وأحبار اليهود يعلمون أن 
التوراة التي بأيديهم لا يعتقد أحد من علمائهم وأحبارهم أنها التوراة المنزلة على موسى 
ألبتةا"ا. 

ويذكر ابن القيم إقرار اليهود أنفسهم بأن سبعين كاهناً منهم اتفقوا على التبديل 
في التوراة. قال: واليهود تقر أن السبعين كاهناً اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على 
تبديل ثلاثة عشر حرفا في التوراة. وذلك بعد المسيح في عهد القياصرة الذين كانوا 
تحت قهرهم. حيث زال الملك عنهم ولم يبق لهم ملك يخافونه ويأخذ على أيديهما“. 

ولم يقف اليهود في تعاملهم مع شريعة موسى عند حد التلاعب في التوراة 
وتحريفها. بل إنهم تركوا كثيراً من الشرائع التي ما زالت في التوراة بعد تحريفها. قال 


(1) نقله عبد الراضي محمد عبد المحسن في كتابه المعتقدات الدينية لدى الغرب ص (111). وداكوستا هو 
أوريل داكوستا. ويسمى غبريال: ولد سنة (۵۸۵١م)‏ في البرتغال. وأجبر والداه على اعتناق النصرانية 
ثم عاد إلى اليهودية. وحصلت له محن مع حاخامات اليهود يسبب اعتراضه على كثير من شرائع 
اليهود. ثم ضاقت به الحياة وسثم العيش فيها. وانتحر بإطلاق الرصاص على رأسه سنة ([١14ام).‏ 
ينظر: مقال جعفرهادي حسين. أوريل داكوستا ومحنته مع الحاخامين من خلال سيرته الذاتية. 
جريدة الحوار المتمدن. عذد (۹۷۸/ سنة (۷١١۲م|.‏ 

(؟) هو السموأل بن يحيى عباس المغربي. أبونصر. طبيب مشارك في أنواع من العلوم. كان يهودياً ثم 
أسلم. توفي سنة ۷١‏ ده. ينظر: الوافي بالوفيات [111/17). ومعجم المؤلفين .)٠١/١[‏ 

(؟) إفحام اليهود ص .٠۴۵(‏ 

(؟) هداية الحيارى ص .)2١١(‏ وينظر: إظهار الحق (؟/18:. ؟/1؛. ۸١-٤۷١‏ 4). والعقائد السلفية لبوطامي 
ص .)١١6[‏ 


مجلة العلوم الشرعية نفلا 


6 ابن القيم: وقد تضمنت التوراة أوامر كثيرة جداً. واليهود مجمعون على تعطليها وإلغائها 


اليلد باجتهاد علمائهم. 


وبيّن -رحمه الله- أنهم اتفقوا على تعطيل الرجم للزاني. وهو نص التوراة٠.‏ 

واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك بما في الصحيح عن البراء بن عازب قال: 
مر على النبي يك بيهودي مُحمماً مجلوداً فدعاهم يك فقال: "هكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟” قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال: "أنشدك باللّه الذي أنزل التوراة 
على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في ڪتابڪم؟" قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم 
أخبرك. نجده الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا. فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإن أخذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحدا". 

وجاء في الصحيح عن ابن غمر # أن رسول الله أني بيهودي ويهودية قد زنيا. 
فانطلق يل حتى جاء يهود فقال: "ما تجدون في التوراة على من زنى؟" قالوا: نسود 
وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: "فآتوا بالتوراة إن كنتم 
صادقين. فجاؤوا بها فقرؤوهاء حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى - الذي يقرأيده على 
آية الرجم. وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد اللّه بن سلام - وهو مع رسول الله 
ي-: مره فليرفع يده. فرفعها. فإذا تحتها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله يك فرجما". 

ومن أمثلة تعطيلهم لشريعة موسى اكه في بعض العبادات ما يقولونه في صلاتهم 
ما ترجمته: اللهم اضرب ببوق عظيم لفيفنا. واقبضنا جميعاً من أربعة أقطار الأرض إلى 
قدسڪ. سبحانك يا جامع شتات قوم إسرائيل. ويقولون كل يوم - ما ترجمته هكذا --: 

أردد حكامنا كالأولين. ومسراتنا كالابتداء. وابن أورش ليم قرية قدسك في أيامنا. 

وأعزنا بابنتنائها. سبحانك بأني أورش ليم. فهذا قولهم في صلاتهم مع علمهم بأن 
موسى وهارون لم يقولا شيئاً من ذلك. وكذلك صيامهم. كصوم إحراق بيت المقدس 


(1) إغاثة اللهفان (۳۳۸/۲). 
(r)‏ صحيح مسلم ۰۱ .)١٠١‏ واستدلال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۲۹۱/۱). 
(r)‏ صحيح مسلم ([1144). 


موقف اليهود من موسى ك (دراسة عقدية) 


وغيره. جعلوه فرضاً. ولم يصمه موسى ولا يوشع بن نون. ليس شيء من ذلك في ,ر“ 
التوراة. وإنما وضعوه لأسباب اقتضت وضعها عندهما!. اك 
وقد عرض السموأل هذه الأمرفي سياق سؤال وجهه لليهود. قال: نقول لهم: ما 
تقولون في صلواتكم وأصوامكم؟ فهل هي التي فارقكم عليها موسى اكنقة؟ فإن قالوا: 
نعم قلنا: فهل كان موسى اكع وأفته يقولون في صلواتهم كما تقولون؟ ثم ذكر نحو 
ماتقدم ثم قال: هذه فصول شاهدة بأنكم لفقتموها بعد موسى اق ."١‏ 
ومن المظاهر التي تبرز تلاعبهم بأوامر اللّه: عبادتهم للأصنام والأحجار والمعادن!. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- - مبيناً أن النهي عن عبادة غير الله مما 


نهى عنه جميع الأنبياء بما فيهم موسى الكل -: وهذا الذي نهى عنه النبي يك من هذا 
الشرك - يعني زيارة الأنبياء والصالحين للتوسل أو سؤال الله بهم أو سؤال الله عندهم 
-هو كذلك في شرائع غيره من الأنبياء. ففي التوراة أن موسى اك نهى بني إسرائيل 
عن دعاء الأموات. وغير ذلك من الشرك أنا. 

فيتضح أن اليهود يعطلّون كثيراً من نصوص وأحكام التوراة. وهذا أمر يعترف به 
بعض اليهود. فقد قرر الكاتب اليهودي نفتالي فيدر أن في اليهود من يتجاهل نصوص 
التوراة ويلغيهاا:. وقرر أن في العبادات اليهودية شعائر كثيرة قد هجرت١١).‏ واعترف 
بوقوع تأثيرات أجنبية كثيرة في الديانة الأصلية لليهود. على الرغم من أن التوراة تنهى 
عن ذلك "١‏ 


.)3٠١ -1١3( ينظر: إغاثة اللهفان (1//5؟5). وهداية الحيارى‎ )١( 

(؟) إفحام اليهود ص (18-31) بتصرف. 

(؟) والنصوص من كتبهم في تقرير ذلك كثيرة. ينظر: سفر أرميا. إصحاح (؟/4). وسفر القضاة. إصحاح 
([8-3/5). وسفر إشعياء إصحاح .)5١-1/114[‏ وسفر الخروج. إصحاح (1؟)(1- 3). وسفر العدد. 
إصحاح (3-8/11). والملوك الثائي. إصحاح .)٤-۲/۱۸(‏ وإصحاح :.5/١١(‏ د). وإضحاح (؟3/1). وأرميا. 
إضحاح (۲/۸/. ومزامير داود. مزمور ۵/۱۲۷ - ۷|. 

.|١-۹/۲۸( مجموع الفتاوى (/۳۵۷). وينظر من التوراة سفر التثئية. إصحاح‎ )٤( 

(۵) التأثيرات الإسلامية في العبادة اليهودية. ترجمة محمد سالم الجرح ص [31-/30). 

(1) المصدر السابق ص (۴۷). 

(۷) المصدر السابق ض .١١(‏ 1۳). 


مجلة العلوم الشرعية إل 


.2 ويقرر أحد اليهود - الذين هداهم الله للإسلام - أن من ضمن الأسباب لتركه الديانة 
306870 اليعوديةآن جماعة الإو يدملون بهي اللوراك قان الحبو الا ظار وليل بن شمو 
.+ الأورشليمي: اعلموا يا أقربائي وبني جنسي أني أخبركم أن الذي حملني بعد ذلك على أن 
أتبع هذا النبي الجليل محمد اً يل هو كوني نظرت أن جماعة اليهود عن بكرة أبيهم في 

كل مصر ومكان هم عائشون بغير شريعة التوراة. ولا عاملون بأحكامها اللازمة!'. وقرر 

أيضاً أن أعمال اليهود ليست من شرع موسى. بل هو عار منها وبريء. قال: وكيف 


تسب نفسي إلى أني يهودي وتحت شريعة موسى الكل والتوراة. وأنا عار منهما وبريءع. 


وهما بعيدان عني بعداً كبعد السماء من الأرض؟". 

فيتبين أن اليهود عطلّوا كثيراً من شريعة موسى اف8 وتمسكوا بما شرعه 
أحبار هما" 

والناظر في مناهج اليهود ومؤلفاتهم يلحظ أنهم يفضلون ويقدسون الأحبار 
والكهان أكثر من الأنبياء. تقول التوراة: عندما يتعثر الكاهن يتعثر النبي تبعاً لهاذا. 

وجاء في سفر أرميا: من صغيرهم إلى كبيرهم كل منهم مولع بالربح. ومن النبي 
إلى الكاهن كل منهم يعمل بالكذب!*. فجاء النص بالنبي في مقابل صغيرهم. 
وبالكاهن في مقابل كبيرهم!". 


)١(‏ الرسالة السبعية الحاوية للضوابط الإرشادية. ط ملحقة مع إفحام اليهود ص .)١71(‏ ط أخرى بتحقيق 
عبدالؤهاب طويلة ض (۲۸). 

(؟) المصدر السابق ض .)١8(‏ ط طويلة ص .)1١(‏ 

(؟) ينظر: إغاثة اللهفان (۲۳۹/۲). 

.۱۳۸۹( سفرهوشع. إصحاح (4/4- ذ) ص‎ )٤( 

(۵) سقر أرمياء إصحاح ./۲/١(‏ ونحوه إشعياء إصحاح [11/4). 


[1) حول تاريخ أنبياء بني إسرائيل لسيغال (1؟). وينظر: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم .٠١١/١١(‏ 


0 موقف اليهود من موسى 8420 إدراسة عقدية) 


وفي التلمودا': اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء"". بل هي أرفع من 


ذلك قهي أفصضل من أوامر الإنةنقسة:قالوا: إن تضاليمر الحاخافات لايمكن نقتضها ولا حرا 
تغييرها ولو بأمر الإلها". ش 


وقد زعموا أنه وقع يوماً اختلاف بين البارئ تعالى وبين علماء اليهود في مسألة ما 


وبعد أن طال الجدال تقرر إحالة فصل الخلاف إلى أحد الحاخامات. واضطر الإله أن يعترف 
بغلطه بعد حكم الحاخام المذڪورا. 


ويعترفون جهاراً بسمو منزلة التلمود أكثر من كتاب الشريعة الموسوية!ن. 
يقولون: من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق المكافأة عليها. ومن درس التلمود 


فعل أعظم فضيلة يستحق المكافأة عليهاا". ومن يشتم الله والأنبياء يؤدب. ومن شتم 
الأحباريقتل". 


كلمة التلمود مستخرجة من كلمة لامودا التي تعني: التعاليم. وأصلها عبري وهو بمعنى تعليم. فهو 
الكتاب الذي يفسر ويبسط كل معارق الشعب اليهودي وتعاليمه. ويزعم بعض اليهود أن مؤلقه 
الأول موسى اكك وينقسم إلى قسمين: المشناه وهو الأصل والجزء الرئيسي أو المتن. والجمارا وهو 
شرح للمشناه وتفسير لها ويسمونه القائون الشفهي. ينظر: فضائح التلمود لبراناتس ص .)١١(‏ 
وقاموس الكتاب المقدس لمجموعة من النصارى (۲۲۲) ويعترف اليهود بأن كاتب التلمود غير موسى. 
قال موسى بن ميمون: لم يتفق أحد منذ أيام معلمنا موسى على أية عقيدة من العقائد التي كانت 
تدرس علانية باسمر القائون الشفهي. بل كان رئيس محكمة كل جيل يضع مذكرة عما سمعه 
لينقلها شفهياً إلى شعبة. وهكذا ألف كل فرد من العلماء كتاباً ممائلاً ليستفاد منه. حسب درجة 
كفاءته إلى أن أتى حاخامنا المقدس يهوذا هاناس وشرح القانون المروي عن موسى المأمور به في 
كل جيل. ينظر: التلمود تاريخه وتعاليمه لظفر الإسلام خان ص (15). 

وقال السموأل- عن مصنفي التلمود -: إنهم كذابوان على الله تعالى وعلى موسى النبي. إفحام 
اليهود ص (۱۷۱). وينظر: تاريخ الإسرائيليين لمكاريوس ص .)١١4 -1١5(‏ 


.)]4 الكنز المرصود ص (4غ-‎ (r) 

(؟) الفصدر السابق .)٤١(‏ 

.)٤١۷( المصدر السابق ص‎ )٤( 

([3) همجية التعاليم الصهيوئية لبولس حنا ص .)1٤(‏ واليهودية والمسيحية للأعظمي .)۲٠۲(‏ 
(1) الكنز المرصود ص ١(‏ ذ). 

(۷) الكنز المرصود ص .)٤٤(‏ وينظز: الفضل لابن حزم [553/1). والقراءون لمراد فرج ص (15). 
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الفصل الثاني: موقف اليهود من موسى اكك من خلال القرآن والسنة: 


غبرطن لا الشرآق الكتريمر وانسفة القبوية المطشرة كش رامق مظاهر أف اليفتود. - 
لكليم الله كك موسى اك وقد تنوعت مظاهر هذا الأذى. بين عصيان وتمرد وتعنت. 
وسخرية وشتم وقذف وعيب ونحو ذلك. 

وقبل أن نعرض لهذه المظاهر ينبغي أن نوضح أن لم يكن كل بني إسرائيل قد آذوا 
موسى الا بل فيهم قوم صالحون. يطلبون الحق ويهتدون به. وقد بيّن لنا القرآن 
الكريم ذلك. فقال كك وَين قَوِْمُوسَئ أَمَةيْدُ ورت بِأَلَقْوَبو يَعْدِلُونَ 14 قال العلامة 
الشوكاني!": لما قص الله علينا ما وقع من السامري وأصحابه وما حصل من بني إسرائيل 
من التزلزل في الدين؛ قص علينا سبحانه أن من قوم موسى أمة مخالفة لأولئك الذين 
تقدم ذكرهم. ووصفهم بأنهم يهدون بالحق؛ أي يدعون الناس إلى الهداية حال كونهم 
متلبسين بالحق. وبه- أي بالحق - يعدلون: بين الناس في الحكم ". 

وقال العلامة ابن كثيراء) - في تفسير الآية -: يقول تعالى مخبراً عن بني إسرائيل -: 


إن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به. كما قال تعالى: « م من هل الْكتَ بأُمدُقَايِمَةُ 
يلون ءات الله ا5ا ايل هجون 14 وقال تعالى: ل وَإِنَّ ينمل الستي لمن 


يُؤِْن أله وَمَآأُنزلَ إيكمْوَمَآأنل لتم خَدشوین یله لا سرون ایت آله تما قليلاً أولتبلك 
جرم خد رزيل آله سريم آلْحِسَابٍ ٠4‏ وقال تعالى: ط ألَّذِينَ َاتَيْكهُمُ لتب 


.)139( سورة الأعراف. الآية‎ )١( 

(۲) هو محمد ين علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن. الشيخ العلامة أبوعبد الله الشوكاني الصنعاني. 
ولد سنة (1/5١اه).‏ وتوفي سنة (0٠13اها).‏ ينظر: البدر الظالع .)1١5/5(‏ وهدية العارفين [؟/13؟!). 
والفجددون في الإسلام للصعيدي .)٤۷١(‏ ومعجم المؤلفين (341/4). 

(؟) ‏ تفسير الشوكاني - فتح القذير - .)518/١1[‏ ونخوه في تفسير الغرناطي (3۲/۲). 

)٤(‏ هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع. الشيخ العلامة عماد الدين أبو الفداء. ولد 
سنة (١٠۷ه|.‏ وتوفي سنة (٤۷۷ه).‏ ينظر: الدرر الكامنة [5/1!). والشذرات .)1١1/1[‏ ومعجم 
المؤلفين (۳۷۴۳/۱). 

(د) سورة آل عمران. الآية .)١١5(‏ 

(1) سورة آل عمران. الآية (۱۹۹). 
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4 2 > 2 1 5-7 دو ر ت 
کک من قبل هم به- يُوْيِنونَ 4 وقال: الَّذِينََاتَيسَهُمُ آلْتَبَ يَتْلُونَهُ حى تلاو وتيك 
E2‏ © يُؤْمِنُونَ ب044 |". 


وقد قرر القرآن الكريم أذى اليهود لموسى اق وعرض كثيراً من مظاهر هذا الأذى. 
فأما تفرير الأذى فقد جاء في قوله تعالى: ا لا تکونوا الین عاذو موسو کا اليجنا 
قَانُواً 04. 

"فالذين آذوا موسى قوم من بني إسرائيل ١"‏ قال مقاتل!!: وعظ الله المؤمنين أن لا 
يؤذوا محمداً يه كما أذى بنو إسرائيل موسى!١".‏ 

وقال الطبري - في تفسير الآية -: ولا تكونوا أمثال الذين آذوا موسى نبي الله فرموه 
بعيب كذباً باطلاً. فب رأه الله مما قالوا فيه من الكذب والزور بما أظهر الله من البرهان على 
كذبهم. ثم ذكر -رحمه الله- اختلاف أهل التأويل في الأذى الذي أوذي به موسى. فقال 


(0) سورة القصص. الآية (؟3). 

(؟) سورة البقرة. الآية (1؟1). 

(؟) تفسير ابن كثير [411/7). وينظر: تفسير ابن عطية .)٠١1/7(‏ وفي الآية أقوال أخرى عرض لها العلماء 
ومنها: أنهم الذين آمنوا بنبينا محمد اً يله من أهل الكتاب. وقيل: هم قوم من بني إسرائيل تمسكوا 
بشرع موسى قبل نسخه. ولم يبدلوا ولم يقتلوا الأنبياء. ينظر: تفسير الرازي (11/13). وتفسير 
القرطبي [554/3). وتفسير الماوردي .)١114/1[‏ وتفسير البغوي (؟0/1٠13-١141).‏ وتفسير ابن الجوزي 
ا ولام 
وجاء في أثر عن علي بن أبي طالب > قوله: افترقت بنو إسرائيل بعد موسى إحدى وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا فرقة ناجية وهي المذكورة في قوله تعالى: وين فوم موسي أمتيتَدُون باق وي 
يَعَدِلُونَ 4 [الأعراف: .]١59‏ ينظر: تفسير ابن أبي حاتم [1188-1581//3). وتفسير السيوطي 
1 /قكنا. 

.)19( سورة الأحزاب. الآية‎ )٤( 

(3) من تفسير ابن عظية (۲۳/۱۲). 

(1) هومقاتل بن سليمان كبير المفسرين أبو الحسن البلخي. فيه ضعف. قال ابن المبارك: ما أحسن 
تفسيره لو كان ثقة. وكان يقول بالتشبيه. توفي سنة نيف وخمسين ومئة. ينظر: الجرح والتعديل 
(654/4). ووفيات الأعيان (۵ /۲۵۵). والسير (۲۰۱/۷). والشذرات ۲۲۷/۱). 

(۷) نقله الشوكاني في تفسيره .)۲۹۸/٤(‏ 


موقف اليهود من موسى 820 إدراسة عقدية) 


بعضهم: رموه بأنه آدرا'. وقال آخرون: هو أبرص. وقال آخرون: ادعائهم عليه قتل 
هارون ال ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أنه يقال: إن بني إسرائيل آذوا نبي ˆ^ 
الله ببغض ما كان يكرة أن يؤذى به قبرأة الله مما آڏوه به وجاتز أن يكون ذلك ماذكر ` 

أنهم قالوا: إنه آدر. وجائز أن يكون: ڪان قيلهم: إنه أبرص. وجائز أن يكون كان 
ادعاءهم عليه قتل أخيه هارون. وجائز أن يكون ڪل ذلڪ؛ لأنه قد ذكر ڪل ذلك أنهم 
قد آذوه به. ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قال الله أنه م آذوا موسى. فبرأه الله مما 


قالواا". 
وقال ابن كثير - عقيب نقله كلام الطبري -: يحتمل أن يكون الكل مراداً. وأن 
يكون معه غيره. والله أعلما"ا. 


ونحوه قاله القرطبي!؛) -رحهه الله-انا. 

قال الحافظ ابن حجرا"!- بعد بيانه لنزول الآية في قصة الاغتسال -: وروي أن الآية 
المذكورة نزلت في طعن بني إسرائيل على موسى بسبب هارون: لأنه توجه معه إلى 
زيارة فمات هارون. فدفنه موسى. فطعن فيه بعض بني إسرائيل وقالوا: أنت قتلته. فبرأه 
الله تعالى بأن رفع لهم جسد هارون وهو ميت. فخاطبهم بأنه مات. وفي الإسناد ضعف. 


() الآدر: انتفاخ في إحدى الخصيتين. أومن يصيبه فتق فيها. ينظر: القاموس المحيط أدر ص (۳۷). 
وتهذيب اللغة [151/15). والضحاح (5//ا/3). 

(۲) تفسير الطبري (144/13- 140). 

(؟) تفسيرابن كثير .)۲٤۸/۱۷‏ 

)٤(‏ هومحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح. الشيخ العلامة أبوعبد الله الخزرجي القرطبي المالكي. توفي 
سنة [11/1ه). ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي (18). والشذرات ./۳١١/۵(‏ ومعجم المؤلفين 
.or/r)‏ 

(۵) تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن (۲۲۲/۱۷). ينظر: تفسير الماوردي ۲١۲-۲٤۱/۲‏ وتفسير 
الثعالبي (۲۳۸/۲/ء. وتفسير البغوي [1/1!؟). وتفسير ابن الجوزي (1 /10غ). وتفسير العز بن عبد 
السلام [231/7)., وأحكام القرآن لابن العربي (؟/ 3ل ذ1). 

(1) هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد. الشيخ العلامة الكبير شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني. ولد 
سنة (؟/الاه). وتوفي سنة [821ه). ينظر: الضوء اللامع للسخاوي (51/1). والبدر الطالع .)۸۷/١(‏ 
والشذرات (۲۷۰/۷). 
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ر ٣‏ ولو ثبت لم يكن فيه ما يمنع أن يكون في الفريقين معا لصدق أن كلاً منهما آذى موسى 
42 5:1“ قبرأة الله مما قالواء والله أعلماا. 
وجاء تقرير الأثى من اليهود لموسى أيضاً في قوله تعالى: ل وَإِذكَالَ مُوسَى' لِقَوْيف 
َو لم موي وقد ُو رت أ رسو آل ْم هلما اعا راع الوم وا 
دى آلّقَوْمَ آلْفسِقِينَ 4 قال الطبري: يقول موسى لقومه: لم تؤذونني وقد تعلمون حقاً 
أني رسول الله إليكما". 
قال العلامة ابن جزي الغرناطي “: كانوا يؤذونه بسوء الكلام وبعصيانه وتنقيصها*. 
وقال الثعالبي!'!: بتعنيتكم وعصيانك واقتراحاتكم ا" "وهذه كانت أفعال بني 
إسرائيل”!0. 
وقد آذى بن وإسرائيل موسى كل الأذية بالمخالفة والعصيان فيما أمرهم بها". 


a 2 .‏ كن - 7 
ومعنی: 9 وقد تَعْلَمُونَ أن رَسُولَ 


لله َّم 14 في موضع الحال. أي تؤذونني 
عالمين علماً قطعياً أني رسول الله. وقضية علمكم بذلك موجبة للتعظيم والتوقيرا". 


(0) فتح الباري [458/7). 

(؟) سورة الصف. الآية (د). 

(؟) تفسير الطبري [115/15). 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى. الشيخ العلامة أبو القاسم الكلبي الغرناطي. ولد 
سنة (1415ه). وتوفي سنة (١١۷ه|.‏ ينظر: الدرر الكامنة (551/7!). ونفح الطيب للمقري (۲۷۰/۲). 
ومعجم المؤلفين .)٠١7/17[‏ 

([0) تفسير الغرناطي - التسهيل لعلوم التنزيل- [117/14]. 

(1) هوعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي. العلامة أبوزيد. ولد سنة (۷۸۵هأ|ء وتوقي سنة 
(١۸۷ه|.‏ ينظر: الضوء اللامع (؟ .)15١/‏ ومعجم المؤلفين .)١۲/۲(‏ 

(۷) تفسير الثعالبي - الجواهر الحسان .)۲۹۱/٤(-‏ 

(۸) من تفسیر ابن عطية .)٤۲۷/۱٤(‏ 

.۷۷/۲۸( ينظر: تفسير أبي السعود (۳۲۲/۵/). وتفسير ابن عاشور‎ )٩( 

.)( سورة الصف. الآية‎ )٠١( 

(۱) ينظر: تفسير الرازي [|1/14١؟).‏ وتفسير البغوي .)١۸/۸(‏ وتفسير القاسمي /3۷۸1/١1(‏ وتقسير 
ابن سعدي ([41/). 


E‏ موقف اليهود من موسى 820 إدراسة عقدية) 


قال ابن كثير: وفي هذا تسلية لرسول الله # فيما أصابه من الكفار من قومه 3 ِ! 
وغيرهم. وأمرله بالصبر. ولهذا قال: ”رحمة الله على موسى. لقد أوذي بأكثر منهذا 7 


قصينة êx‏ 2 
وقد وضح الأئمة والمفسرون الأذية في الآية بأمور عديدة. سيأتي إيرادها ضمن 


المباحث القادمة. 


۱( تفسير ابن كثير ٤۵-۵ ٤٤/۱١(‏ ۵). ونقله القاسمي في تفسيزه (00781/13). والحديث في صحيح 
البخاري رقم .)٤۳۳۹۰۲۳۲۵(‏ عن ابن مسعود كك 


مجلة العلوم الشرعية 


ا 
a‏ 


.. المبحث الأول: العصيان والتمرد والتضجر والتعنت والتكذيب: 


دأب اليهود على كثير من أنواع الخَلّق المذمومة في التعامل مع أزكى البشر الأنبياء 
-عليهم السلام-. ومن هذه الأنواع: كثرة عصيانهم لأنبيائهم وتمردهم عليهم 
وتضجرهم وتعنيتهم وتكذيبهم. وقد كان لكبير الأنبياء - عندهم - نبي الله موسى 
اط النصيب الوافر من هذه المعاملة المذمومة. فقد عصوه كثيراً. وتمردوا عليه. وكانوا 


كثيراً ما يتضجرون منه ومن أوامره. ود نڌ تعنتوا في أسئلتهم له. بل وصل الأمر عند بعضهم 
إلى تكذيبه. وسنعرض فيما يلي لبعض ما جاء في القرآن والسنة من هذه المعاملة 
السيئة لكليم الله موسى النلة. 


فمن عصيان اليهود - قبحهم الله - ما جاء في قوله تعالى: «وَإِذْأَحَذْنَا ِِتَفَكُمْ 
ورتا رڪم الور دوا ما َاتَيِكَكُم يوووا سمو أ فَالْوأسَيِمَتا وَعَصَيكَا 014 

قال الطبري: خبر من الله عن اليهود الذين أخذ ميثاقهم أن يعملوا بما في التوراة وأن 
يطيعوا الله فيما يسمعون منها. أنهم قالوا حين قال لهم ذلك: سمعنا قولك. وعصينا 
أمرك!". 

وقال الشوكاني: هو على بابه وفي معناه: أي س معنا قولك بحاسة السمع 
وعصيناك. أي لانقبل ما تأمرنا به. ويجوز أن يكون أرادوا بقولهم: سَيِعَئَا 4 ماهو 
معهود من تلاعبهم واستعمالهم المغالطة في مخاطبة أنبيائهما". 

وقال ابن عطية!: نطقوا بهذه الألفاظ مبالغة في التعنت والمعصية!. 


(ا) سورة البقرة. الآية [؟41). 

(۲) تفسير الطبري (1117/5). 

(؟) تفسير الشؤكاني .)١78/1١[‏ 

)٤(‏ هوعبد الحق بن غالب بن عبد الرخمن بن غالب بن تمام. الشيخ العلامة أبومحمد الأندلسي المالكي. 
الشهير بابن عطية. ولد سنة (١۸٤ه|.‏ وتوفي سئة 4١(‏ 3ه). وقيل سنة [1 4 ده ). ينظر: بغية الوعاة 
(144). والديباج لابن فرحون .)١74(‏ ومعجم المؤلفين (؟31/5). 

(۵) تفسير ابن عطية - المحرر الوجیز-(۳۹۷/۱). 


موقف اليهود من موسى اك (دراسة عقدية) 


وقد كرر الله في القرآن بعض معاصي اليهود. فذكر قولهم سمعنا وعصينا بعد 
الخبر عن عبادتهم العجل. ولهذا التكرار - كما قاله العلامة ابن بدران!! - فواتد منها أن ”/ 
هذا وأمثالة للتأكيد وإيجاب الحجة على التحصم غلى عادة العرب. ومنها أنه تعالى ذكر ` 
ذلك مع زيادة وهي قولهم سمعنا وعصينا. وذلك يدل على نهاية لجاجهم. ويظهر لي 
وجه رابع وهو أن التكرار هنا للتبكيت والتقريع. على حد لو أن إنساناً فعل أمرأً منكراً ما 
كان من حقه أن يفعله. ثم إنه أصر على خطئه عناداً. فإن الموبخ له لا يزال يذكره بفعله. 
كلما أصر على عناده» ليكون ضميره موبخاً له. وملجتاً له إلى الرجوع عن غيه. وأيضاً فإن 
في قصة الطور ذكر توليهم عما أمروا به من قبول التوراة. وعدم رضائهم بأحكامها 
اختياراً. حتى ألجئوا إلى القبول اضطراراً. فدعواهم الإيمان بما أنزل عليهم غير مقبولة, 
ومن أسرارهذا التكرار أيضاً تذكارهم بتعداد نعم الله عليهم. ونقمه منهمر ليزدجر 
الأخلاف بما حل بالأسلاف!". 

ومن أعظم عصيان اليهود ما جاء في جبنهم وتخاذلهم ورفضهم قتال الجبارين 
مع موسى ا8 لما أمرهم بذلك. قال تعالى: ظ وَإِذ قَالَ مُوسَئ لِقَوَيه يوم دروأ يعم 
لو عوك دجتل يوك أنبزاء وحمل كلو انگ ما ؤت احا ی ان ق يعور 
اذلو الأ ضَآلْمُقَدَسَهَ الى کب ال کم وک تَرتَدُوا عل أدبا رِكرفتَقَلبُوا حَسِرِينَ 29 قَالُوأ 
يَسُوسَىْ إِنَّ فپ فما جَبارِسَ ونا ن تَدَخْلَهَا حى حَتْرُجُوأ يهُا إن حَتَرَجُوأ متها ِن 
دلوت (2 قال رَجُلَانِ مِنَ دين افو اتم آلَهُعَلَيِما آدْخْلُوا عَلَِمُ لباب فَإِذَا 
اموه نگم عَلبُون وَحَل الله ووأ إن كسم مُؤْمِونَ 2 قاو يَمُومَئْ تا ن َدخْلهآ 
گیا ا اموا فیا فَكَذمَتْأَنتَ ورك فیا5 نَا مُا قعِدُوت (2 َال رت إن لآ أملِكُ 
لا کفیی وخی اورقا وت الَو القن © قال إا عم علوم أبن س 


)١(‏ هوعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد الشيخ العلامة ابن بدران الحنبلي 
الدمشقي. ولد سنة (۲1۷١ه|ء‏ وتوفي سنة (١١۳١ه|.‏ ينظر: الأعلام ./1١/١(‏ ومعجم المؤلفين 
)£7۲( 

(۲) جواهر الأفكار ومعادن الأسرار ص -۲٣٤(‏ ١د١۲).‏ 


آ) 7 11 موه G3‏ م عات 2o‏ م« 
. بُو فى الأرض قلا تَأْسَ على الْقَوَ رِآلْقَسِقِيتَ .١4‏ وهذه القصة لا ينكرها اليهود. 


٠‏ بل هي ثابتة في كتابهم المقدس!". 


قال الطبري - في تفسير الآيات -: وهذا خبر من الله جل ذكره عن قول الملأمن 
قوم موسى لموسى. إذ رُعْبُوا في جهاد عدوهم ووعدوا نصر الله إياهم. إذ هم ناهضوهم 
ودخلوا عليهم باب مدينتهم أنهم قالوا له: إنا لن ندخل مدينتهم أبداً. ويعنون بقولهم 
أبداً: أيام حياتنا... وكان بعضهم ا" يقول في ذلك: ليس معنى الكلام: اذهب أنت 
وليذهب معك ربك فقاتلا. ولكن معناه: اذهب أنت يا موسى وليعنك ربك. ثم علّق 
الطبري على ذلك الرأي بقوله: وهذا إنما كان يحتاج إلى طلب المخرج له لوكان الخبر عن 
قوم مؤمنين. فأما قوم أهل خلاف على الله عز ذكره ورسوله. فلا وجه لطلب المخرج 
لكلامهم فيفا قالوا في الله كِكَ. وافتروا عليه. إلا بما يشبه كفرهم وضلالتهم ا؛. 

وقد "عظّم خوف وإشفاق موسى وهارون ويوشع بن نون من قول اليهود: اذهب 
أنث وربك فقاتلا... فسجدوا إعظاماً لهذا الكلام وغضباً لله كك وشفقة عليهم من وبيل 
هذه المقالة"!ذا. 

قال ابن القيم: تأمل لطف نبي الله تعالى موسى قف بهم. وحسن خطابه لهم. 
وتذكيرهم بنعم الله عليهم. وبشارتهم بوعد الله لهم بأن القرية مكتوبة لهم. 
ونهيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم. وأنهم إن عصوا أمره ولم يمتثلوا انقلبوا 
خاسرين. فجمع لهم بين الأمر والنهي, والبشارة والنذارة. والترغيب والترهيب. والتذكير 
بالنعم السابقة. فقابلوه أقبح مقابلة. فعارضوا أمر الله تعالى بقولهم... فسبحان من 
عظم حلمه. حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة. ويواجه رسوله بمثل هذا الخطاب. وهو 
يحلم عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. بل وسعهم حلمه وكرمه. وكان أقصى ما عاقبهم 


.)51-1؟١( سورة المائدة. الآيات‎ )١( 

)۲( ينظر: سفر العدد. إصحاح [11-1/7) ض [118). ونفس السفر. إضحاح [17-11/15) ض [171- 
{rr‏ 

(؟) هورأي أبي عبيدة في كتاب مجاز القرآن .)1١/1(‏ 

.)150-11714/1( تفسير الطبري (۳۰۳/۸). ولرشيد رضا كلام نفيس حول ذلك في تفسيره‎ )٤( 

(3) من البداية والنهاية لابن كثير (؟5//ا١1).‏ 


موقف اليهود من موسى اڭ (دراسة عقدية) 


به أن أتاههم في برية سيناء أربعين عاماً يظلل عليهم الغمام من الحر. وينزل عليهم ر 
المن والسلوى!". 4 

فموسى ال كان يقول: "ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله. ويجيب إلى ما > , 
دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون”"". ص 

فعند ذلك غضب موسى ا عليهم. ودعا علیھم: قَالَ رب إِنَ لآ أُملِكُإِلَّا تَقَيِى 
و فرق بيا بير الَو مِالْفَسِقِينَ 14". 

قال الضحاك ا ؛ا: اقض بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم. كل هذا يقول الرجل: اقض 
بينناء فقضى الله جل ثناؤه بينه وبينهم أن سماهم فاسقين!. 

قال الطبري: وعنى بقوله الفاسقين: الخارجين عن الإيمان بالله وبه إلى الكفر بالله 
وبه... فحرم الله ك على القوم الذين عصوه وخالفوا أمره من قوم موسى وأبوا حرب 
الجبارين. دخول مدينتهم أربعين سنة!. 

وقال الشوكاني: هذه الآيات متضمنة للبيان من الله سبحانه بأن أسلاف اليهود 


الموجودين في عصر محمد وي تمردوا على موسى وعصوه. كما تمرد هؤلاء على نبينا يد 
وعصوه. وفي ذلك تسلية له و .٠‏ 

وقولهم: فاذهب أنت وربك فقاتلا. قالوا هذا جهلاً باللّه كَكَ وبصفاته. وكفراً بما يجب 
له. أو استهانة باللّه ورسولة*. 


)١(‏ إغاثة اللهفان (؟/515-51), 

(۲) من تفسير ابن كثير (د /54١-1ذ١).‏ 

(؟) سورة المائدة. الآية [3؟). 

.)ه٠١١( هو الضحاك بن مزاحم المفسر الكبير أبو محمد الهلالي. وثقه أحمد وابن معين. توفي سنة‎ )٤( 
.)1؟5/١( وقيل [5١٠س). ينظر: السير [؛ /3۹۸). والعبر 5/1 ؟١). والشذرات‎ 

(2] ينظر: تفسير الطبري .)2١1//[‏ والبحر المحيط لأبي حيان [4021//5). وتفسير ابن كثير [3 /151). 

(1) تفسير الطبري [75:1/4-/5017). 

(۷) تفسير الشوكاني (؟19/1). 

(۸) المصدر السابق (؟21/1؟). 


مجلة العلوم الشرعية نفلا 


"فهو عناد وحيد عن القتال. وإياس من النصر""". وتظهر شدة منازعة اليهود 
٠ 5‏ ومجادلتهم لموسى بهذه المقالة". 
٠‏ ولوغرف اليهود الله ورسوله حق المعرفة لما قالوا لموسى هذه المقالة!؟. 

وقد ذكر بعض المفسرين أن الجبارين كانوا عظام الأجسام. طوال متعاظمون 
ومنهم من كان طوله أكثر من ثلاثة آلاف ذراع: فكأن بني إسرائيل قد يُعذروا في عدم 
قتالهم!! وهذا القول باطل. وهو كما قال ابن كثير: يستحيا من ذكره. ثم هو مخالف لما 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله ب قال: "إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً ثم لم 
يزل الخلق ينقص"!ذا. 

قال الشوكاني: ماهذا بأول كذبة اشتهرت في الناس. ولسنا ملزمين بدفع 
الأكاذيب التي وضعها القصاص ونفقت عند من لا يميز بين الصحيح والسليم. فكم في 
بطون دفاتر التفاسير من أكاذيب وبلايا وأقاضيص. كلها حديث خرافة. وما أحق من لا 
تمييز عنده لفن الرواية ولامعرفة به أن يدع التعرض لتفسير كتاب الله ويضع هذه 
الحماقات والأضحوكات في المواضيع المناسبة لها من كتب القصاص|. 


وما أروع تعامل صحابة رسول الله له مع رسول الله في يوم بدر. فهم - رضوان الله 
عليهم - لم يقولوا له كما قال قوم موسى لموسى. بل لما استشارهم في الذهاب إلى 
النفير أجابوا وبادروا. قال المقداد: يا رسول الله والله لانقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: ا فَأَذْهَبَأنتَ رَبك قفتا إن هنا قَحِدُورتَ 74. ولكن نقاتل عن يمينك 
وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفڪ. فأشرق وجه رسول الله كة وسر بذلكا". 


(1) من تفسير القرطبي (۴۹۹/۷). 

(؟) ينظر: تفسير ابن عادل الحنبلي - اللباب في علوم الكتاب - (/9/4/1؟). 

(؟) ينظر: هذاية الحيارى .)13١[‏ 

.)۱۵۱/۵( صحيح البخاري [1؟55), وصحيح مسلم (1841). عن أبي هريرة وكلام ابن كثير في تفسيره‎ )٤( 
,) 5815-5155 /7( وينظر: البداية والنهاية (۱۲۹/۲- ۱۲۷). وتفسير القاسمي (۱۹۲۳۸/71/. وتفسير المنار‎ 

[د) تفسير الشوكاني (؟/١5).‏ 

(1) سورة المائدة. الآية (4؟). 

(۷v)‏ صحيح البخاري (۲۹۵۲. 104؛) عن ابن مسعود. 


5 موقف اليهود من موسى اڭ (دراسة عقدية) 


وما أسرع اليهود إلى المعاصي رغم ما يشاهدون من آيات, فإنه لم يكن بنو إسرائيل 
يمضون مع موسى بعد خروجهم من البحر ونجاتهم من فرعون. حتى رأوا قوماً يعبدون 
أصناماً لهم. فنسوا ما كانوا يذكرونه من آيات موسى ونجاتهم مغ موسى. وقالوا ما . 
حكاه القرآن: « جوزتا إِسر ويل راوآ عل َو رِيَححُهُونَ عل أصْتَا موا 
يَمُوسَى أجَعَل لا إلا كما لَه ءال قال نکم قوم هلون و إن توء مكرما هم فيه 
وَبَطِلمَا كَانُوأْيَعْمَنُوتَ .١4‏ والفاء في قوله تعالى: ظ فَأَنَّوَأ 4 تفيد - كما هو معروف - 
الترتيب والتعقيب. ومعنى ذلك أنه لم يمض وقت بعد خروجهم من البحر ونجاتهم من 
الهلاك. حتى عادوا إلى الوثنية التي ألفوها. وألفوا الذل معهاء وهذا يدل على أن الإيمان لم 
يخالط بشاشة قلوبهم. ولم يتمكن من ضمائرهم ومشاعرهم. ولم يثمر فيهم الثمرة 
الطبيعية لكل شجرة طيبة. وإنما كان إيمانهم بموسى إيماناً بإمامته وزعامته لا إيماناً 
بالله الذي خلقة وسواها". 

قال الطبري - في تف سير آية: ‏ أَجَعَل لكآ إلَهَاكمالهُْءَالِهَةٌ4-: يق ول تعالى 
ذكره: وقطعنا ببني إسرائيل البحر بعد الآيات التي أرينا هموها والعبر التي عاينوها على 
يدي نبي الله موسى. فلم تزجرهم تلك الآيات. ولم تعظهم تلك العبر والبينات حتى قالوا 
مع معاينتهم من حجج الله ما يحق أن تذكر معها البهائم. إذ مروا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم يعبدونها من دون الله. فقالوا لموسى: اجعل لنايا موسى مثالاً نعبده 
وصنماً نتخذه إلهاً كما لهؤلاء القوم أصنام يعبدونها. ولا تبتغى العبادة لشيء سوى الله 
الواحد القهار فقال موسى: أيها القوم إنكم تجهلون عظمة :الله ووااجب حقه عليكم. 
ولا تعلمون أنه لا تجوز العبادة لشيء سوى الله الذي له ملكوت السموات والأرض!". 

وقد جاء في السنة الإشارة إلى ذلك. فعن أبي واقد الليثي # قال: خرجنا مع رسول 
الله يه قبل حنين. فمررنا بسدرة فقلت: يا نبي الله اجعل لناهذه ذات أنواط كما للكفار 
ذات آنواطء وكان الكفار ينوطون س لاحهم بسدرة. ويعكفون حولهاء فقال النبي 46: 


(ا) سورة الأعراف. الآيات (۱۳۸- 84 .)١‏ 
(۲) ينظر: من معاني القرآن لعبد الرحيم فودة ص (1415- 14). دراسات في تاريخ الشرق الآدنى [//413): 
(؟) تفسير الطبري .)1١4-108/1١[‏ وينظر: تفسير ابن كثير ([504/7). 


ب “الله أكبر هذا كما قالت بن وإسرائيل لفوسى: «2] 


2 


8 
جَعَل لَّتَآإِلَهَاكمالَهُرَءَالَِةُ 4 إنكم 


7" تركبون سنن الذين من قبلكم"!. 


قال الشوكاني -مبيناً جهل بني إسرائيل وعنادهم وتلونهم -: وصفهم موسى 


بالجهل لأنهم قد شاهدوا من آيات الله مايزجرمن له أدنى علم عن عبادة غير الله. 


ولكن هؤلاء القوم - أعني بني إسرائيل - أشد خلق الله عناداً وجهلاً وتلوناًا". "فعرفهم 
موسى اغ أن هذا جهل منهم: إذ سألوا أمراً حراماً فيه الإشراك في العبادة"". 

وكان وصف موسى إياهم بالجهالة مؤكداً لما دلت عليه الجملة الأسمية من كون 
الجهالة صفة ثابتة فيهم وراسخة من نفوسهم. ولولا ذلك لكان لهم في بادئ النظر 
زاجر عن مثل هذا السؤال؛ فالخبر مستعمل في معنييه الصريح والكناية. فكنى به عن 
التعجب من فداحة جهلهما. 

وقال العلامة محمد رشيد رضا: وصفهم بالجهل المطلق غير متعلق بشيء. وهو 
على طريقتنا... يشمل كل ما يصلح له من الجهل الذي هو فقد العلم. والجهل الذي هو 
سفه النفس وطيش العقل. وأهمه المناسب للمقام جهل التوحيد وما يجب من إفراد 
الرب تعالى بالعبادة من غير واسطة. ولا التقيد بعظهر من المظاهر يتوجه إليه معهاة. 

ثم لم يمض وقت طويل حتى عاد بنو إسرائيل لعادتهم المتكررة في المعصية 
والردة والإشراك. وكانت الردة في هذه المرة متمثلة في عبادة العجل. وهذه القصة ثابتة 
في التوراة"/. ولكنهم نسبوا صناعة العجل زوراً وبهتاناً إلى هارون اك على عاداتهم 
المشهورة في نسبة الكبائر والمعاصي إلى الأنبياء-عليهم السلام-. 


(1) أخرجه أحمد في المسند (116/3). بإسناد صحيح على شرط الشيخين والنسائي في الكبرى (د۸٠).‏ 
وعبدالرزاق في مصنفه (۲۰۷1۲/. والطبرائي في الكبير (۳۲۹۰). 

(۲) تفسير الشوكاني (؟/131). 

(؟) من تفسير ابن عطية [11/7). 

.)۸۲/۹(- ينظر: تفسير ابن عاشور - التحرير والتنویر‎ )٤( 

(۵) تفسير المئار ,)١١١-1١/4[‏ 

(1) ينظر: سفر الخروج. إصحاح (۷-۱/۲۲) ص .)11١ -١4[‏ 


موقف اليهود من موسى اك (دراسة عقدية) 


والذي عبد العجل من بني إسرائيل ليس فئة قليلة. بل جل بني إسرائيل في ذلك 
الوقت؛ وهذا أمر يعترف به المؤرخ اليهودي اسبينوزا بقوله: إن الإسرائيليين جميعاً قد 


عبدوا العجل باستثناء اللاويين!. 
ولنعد إلى سياق القصة من خلال القرآن الكريم. 
موده روو 9 52 a ES‏ 
قال تعالي: واد قوم مومئ منْبَعَدهء ین لوو يجلا لجسا د كوار اليا 
5 


نيمهم لاوم سيلا ١‏ أتحَدُوهُوَكَابُوا لیت چ وک سُقط و أَيْدِيِهِمَ 
رتهم :كذ لقأو بلح يفاوق بت الت ت 5 
2000 ویو عضب اقا قال سما حلَفمُوِمِنْبَعْدِى أَعَجلث أ رَيكُم 
لق الواح وَأحَدَ ِرس يِه إل قال نَم نوم ونی وكاذوا قوی 
لافيت الأغَدَآء وا تلن مَعَآلْقََمٍ مالطْلِمِيَ (ج قَالَرَتَآغْفِر| ل ولاخ وَأدْيْلنَا 
ف روك وام اریت ( إن ينادو ليجل سيتام عضن رت 
وَْلةفى لحيو آلدُكياً وک داك تجرى المفتر ین 4. 

فقول موسى: إا تحاف وي هن يعدي" فمرهبةلقومم أي بش العمل ها 
عملتموه من بعدي. أي من بعد غيبتي عنكم. يقال: خلفه بخير وخلفه بشر. استنكر 
غليه مما فعلوة. وذمهم لكونهم قد شاهدوا من الآيات مايوجب بعضة الانزجار 
والإيمان بالله وحده. ولكن هذا شأن بني إسرائيل في تلون حالهم واضطراب أفعالهما". 

والأسف كما قال أبو الدرداء: منزلة وراء الغضب أشد من ذلك ا. 

وقال ابن عباس: الأسف على وجهين: الغضب والحزن|*. 

قال يل: 'يرحم الله موسى. ليس المعاين كالمخبر. أخبرة ربه تبارك وتعالى أن قومه 
فتنوا بعده. فلم يلق الألواح. فلما رأهم وعاينهم ألقى الألواح فتكسر منها ما تكس ر1. 


(1) رسالة في اللاهوت والسياسة ص (ذ!؛). 

(؟) سورة الأعراف. الآيات .)135-1١44(‏ 

(؟) تفسير الشوكاني .)21١/1(‏ وينظر: تفسير الطبري ( .)٤۵١- 42٠/1١‏ وتفسير القرطبي (۳۳۸/۹). 

)٤(‏ ينظر: تفسير البغوي (185/7). وتفسير ابن الجوزي (۲۱۲/۲). وتفسير ابن كثير (1 /530). وتفسير 
السيوطي ([3317/1). 

(د) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم )١1513/5[‏ رقم (1131). وتفسير السيوظي (335/1). 

(1) أخرجه أحمد (111-110/4). والبزار كما في الكشف .)٠٠١(‏ وابن أبي حاتم [د/١/ذ١)‏ رقم (1494). 
وابن حبان [1117. 1114). والطبراني في الأوسط (23). والكبير )١١431(‏ عن ابن عباس. قال محققو 
المسئد لأحمد: حديث صحيح. 


مجلة العلوم الشرعية 


Cc 


فسبب إلقاء موسى للألواح غضب موسى على قومه لعبادتهم العجل. قال الطبري: 


٠.‏ أولى الأقوال بالصواب أن يكون سبب إلقاء موسى الألواح كان من أجل غضبه على قومه 


١ “هن‎ 


لعبادتهم العجل؛ لان الله تعالى ذكره بذلك أخبر في كتابه فقال: وَلَمَّارَجَعَ موس إن 
يو عبن اسما لوی م ْيَْدى عة أت ريحم ولق الألواح وح 
برس ایو ره َيِه قال نام إن الوم َسْتَصْعَفُونٍ وكاذوايَعَمْلُونى فلا یتر 
آلأغدَآء ولا تجَعَلنى مَعَ آلْقَوْ ِأَلَطّلِمِينَ .٠4‏ 

وقد رُوِي قول آخر في سبب إلقاء موسى الألواح. وهو مروي عن قتادة أن موسى إنما 
ألقى الألواح لفضائل أصابها في الألواح لغير قومه. فاشتد ذلك عليةا". 

قال ابن كثير - بعد بيانه أن جمهور العلماء سلفاً وخلفاً على ما قرره الطبري -: 
وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريباً. لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة. وقد رده ابن 
عطية وغير واحد من العلماء. وهو جدير بالرد. وكأنه تلقاه عن بعض أهل الكتاب. 
وفيهم كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة!". 

"وأما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل: فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم 
توبة حتى قتل بعضهم بعضاً؛ كما تقدم في سورة البقرة: « فَتُوبُوَا إل اريم فاقوا 
نفس کم د کم خيرم عند اريك عاب عَلَيَكُمْ نهد هوَآَلتَوّا بُاَلرّحِيمٌ 4ا وأما الذلة 
فأعقبهم ذلك ذلاً وصغاراً في الحياة الدنيا”!ذا. 


.)424/1٠١[ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسير الطبري (34-431/5]). وتفسير ابن أبي حاتفر [د /1514). وتفسير عبد الرزاق (171/1 
(try—‏ 

(؟) تفسیر ابن كثير [291/1). وينظر: رد ابن عطية في تفسيره (۸۷/1/. وقال ابن الجوزي - عن قول 
قتادة -: وفيه بُعد. تفسير ابن الجوزي [514/5). 

.)د٤( سورة البقرة. الآية‎ )٤( 

() من تفسير ابن كثير (1 /591). وينظر: تفسير الطبري .)٤1۳-٤1۲/۱۰(‏ وتفسير القرطبي .)۳١٤١/۹(‏ 
وتفسير البغوي (183/7). وتفسير ابن الجوزي (15/5). وتفسير ابن عطية .)4١0/71(‏ 


موقف اليهود من موسى اك (دراسة عقدية) 


TEH‏ وص و 


وقوله تعالى: « ثم آتنذ تم آلْعِجَلَ ١4‏ توبيخ. و ّث م" أبلغ من الواو في التقريع. أي بعد 


النظر في الآيات والإتيان بها اتخذتم. وهذا يذل على أنهم إنما فعلوا ذلك بعد مفلة من حرا 


النظر في الآيات؛ وذلك أعظم لجرمهما". 

"واليهود - قبحهم الله - لم يكتفوا بعبادتهم العجل. بل جعلوه إله موسى. قال 
کف فأَخَرَجَ لهم جاک جَْسَدَا لَه خُوَاَقَقَانُوامَدَآِلَهُكُمْوإِلَهُ مُوسَئ قَتَيِىَ ٠٠4‏ 
فنسبوا إلى موسى الشرك وعبادة غير الله. وعبادة أبله الحيوانات وأقلها دفعاً عن 
نفسه. بحيث يضرب به المثل في البلادة والذل: فجعلوه إله كليم الرحمن. ثم لم يكتفوا 
بذلك حتى جعلوا موسى اك ضالاً مخطئاً فقالوا: ا فَتَيِىَ 4. قال ابن عباس: أي ضل 
وأخطأ الطريق. وفي رواية عنه: أي أن موسى ذهب يطلب ربه فضل ولم يعلم مكانه.... 
هذا هو القول المشهور أن قوله: فنسي من كلام السامري وعباد العجل معه"؛. 

ومن الصفات المذمومة التعنت!". وقد حذر الإسلام من السؤال عما لا ينبغي 
السؤال عنه. قال تعالى: ف تاا ليرت ءَامَعُوأ لا ملوأ عَنأَشْيَآءَ إن تيد کم تسَوْكُمَ إن 
لوأ َا جن يرل ابد لم عَم لَه عا وآ مور حلي قد سَألَهَاقَوْميّن 
قَبلڪُم تر أْصْبَحُوأَا كفريت 4 


.)د١( سورة البقرة. الآية‎ ]١( 

(۲) ينظر: تفسير القرطبي .)۲۵٤/۲(‏ وتفسير ابن غطية (591/1). 

(؟) سورة طه الآية (۸۸). 

() من إغاثة اللهفان (۲۲۲-۲۲۱/۲). وقول ابن عباس في تفسير الطبري [151/11). ورجح الطبري هذا 
التأويل (117/15). 

(3) التعتت محركة: الفساد والإثم والهلاك ودخول المشقة على الإتسان. وعنته تعنيتاً شدد عليه وألزمه 
ما يضعب عليه أداؤه. القاموس المحيط. مادة عنت ص .)۲٠١(‏ وينظر: الصحاح (124/1). واللسان 
)10/۲ 
قال كَك: © وَلَوسًاآء الله لأغتتكم 4 [البقرة: .]۲۲١‏ فعناة: ولو شاء الله لشدد عليكم وتعبدكم بها 
يصعب عليڪم أداؤه كما فعل من كان قبلكم. 
ينظر: تهذيب اللغة (۲۷4/۲). وتفسير الطبري (۷۰۹/۲). وتفسير القرطبي (435/1). وتفسير 
الشوكاني (141/1). وتفسير البغوي .)۲١۵/١(‏ 

(1) سورة المائدة. الآيتان .)٠١! -١١1(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 


وحذر المصطفى يِل من التعنت وكثرة السؤال عما لا يفيد. وبين أنه سبب هلاك 
الأمم المتقدمة. قال: "ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
. واختلافهم على أنبيائهم”7. 
"فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به. معللاً بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة 
السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية"". 
والمراد بهذا الأمر - كما قال العلامة ابن حجر -: ترك السؤال عن شيء لم يقع 
خشية أن ينزل به وجوبه أو تحريمه. وعن كثرة السؤال لما فيه غالباً من التعنت. 
وخشية أن تقع الإجابة بأمر يستثقل. فقد يؤدي لترك الامتثال فتقع المخالفة. ثم أشار - 
رحمه الله- إلى ما وقع من بني إسرائيل في قصة البقرة!". وسيأتي الكلام عنها. 
والتعنت من صفات اليهود المشهورة. "وقد طلب اليهود إعنات موسى اة بكل 
وسيلة"!. 
ومن الأمثلة على تعنتهم قصة البقرة التي أمروا بذبحهاء قال مَك « وَإِذْ قَالَ مُوسَى 
قي إن لهام أن ذخا رة اوا تخد تا هرا َال أعُو د به أن أكون ين 
نهارت چ قاو ادع لا ہین لتا ما ھی قال إن يفول إا رة لا قار ضر ولا بكر 
عَوان بے داك فافعو ما مروت چ قاو دع ل ريلك یبن لتا ما وها قال إن 
ول إا رة فر او وها سر اظ ریت (2 قاذم لتا ربن لعا ما هى إن 
آلْبَهَرَتَصََهَ عَلمََا وتا ٍن سَاءَ آنل لَمُهْحَدُونَ ر قال نه يمول إا بقَرة ل دلول تير 
آلْأَرْض ولا قى ارت مُسَلَمَة شِيَةَ فيا قَانُوا القن جقتَبِآلْحَيّ فَدَعحُوهَا وَمَا 
كَادُوأ يَفْعَلُورَتَ 4ا“ "وهذا تعنت منهم وقلة طواعية"". 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸). ومسلم (/11؟1) عن أبي هريرة. 

(۲) من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزص [7815). 

(؟) فتح الباري [111-110/17]).: 

(؛) من كتاب: يهود الأمس للشيخ عبد الرحمن الدوسري -رحمه الله ص .)۸٠(‏ 

(د) سورة البقرة. الآيات (/11- الا). 

(1) من تفسير القرطبي (۸/۲). وينظر: تفسير ابن عظية (541/1). وتفسير ابن عاشور .)351/1١(‏ 


موقف اليهود من موسى اكه (دراسة عقدية) 


قال الشوكاني: هذا نوع من أنواع تعنتهم المألوفة. فقد ڪانوا يسلكون هذه 


المسالك في غالب ما أمرهم الله به. ولوتركوا التعنت والأسئلة المتكلفة لأجزأهم ذبح 37 


بقرة من عرض البقر. ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم١".‏ 

قال الطبري - في تفسير الآية -: إن الله جل ثناؤه إنما أمرهم بذبح بقرة من البقر. أي 
بقرة شاءوا ذبحهاء من غير أن يحصر لهم ذلك على نوع منها دون نوع. أو صنف دون 
صنف. فقالوا بجفاء أخلاقهم وغلظ طبائعهم وسوء أفهامهم وتكلف ما قد وضع الله 
غنهم مئونته تعنتاً منهم لرسول الله ... فلما تكلفوا جهلاً منهم ما تكلفوا من البحث 
عما كانوا قد كُفُوه من صفة البقرة التي أمروا بذبحها؛ تعنتاً منهم بنبيهم موسى صلوات 
الله عليه. بعد الذي كانوا أظهروا له من سوء الظن فيما أخبرهم عن الله جل ثناؤه. 
عاقبهم كك بأن خص بذبح ما كان أمرهم بذبحه من البقرة على نوع منها دون نوع ا". 

وقرر -رحمه الله- أن اليهود لما زادوا نبيهم موسى يل أذى وتعنتاً زادهم الله عقوبة 
وتشديداًا". 

قال ابن عباس: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بهاء لكنهم شددوا فشدد الله عليهما. 

ومما ينبغي التنبيه عليه الرد على من يزعم أن اليهود لم يكونوا متعنتين في قصة 
البقرة. بل كانوا مأمورين بذبح بقرة خاصة لهم. وقد عرض شيخ المفسرين الطبري. 
لهذا الرأي ونقده. قال: وقد زعم بعض من عظمت جهالته. واشتدت حيرته. أن القوم 
إنما سألوا موسى ما سألوا بعد أمر الله إياهم بذبح بقرة من البقرة؛ لأنهم ظنوا أنهم 
أمروا بذبح بقرة بعينها خصت بذلك. كما خصت عصا موسى في معناها. فسألوا أن 
يُجلّيها لهم ليعرفوها. ولوكان الجاهل تدبر قوله هذا. لسهل عليه ما استصعب من 
القول. وذلك أنه استعظم من القوم مس ألتهم نبيهم ما سألوة تشدداً منهم في دينهم. 


.)44غ8/1١[ ونحوه في تفسير ابن كثير‎ .)11١/1( تفسير الشوكاني‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۸۳-۸۲/۲). 

(؟) تفسير الطبري [18/5). 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (۹۸/۲). وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره .)٤٤۸⁄/١(‏ ونحو قول ابن عباس 
قاله أبوهريرة. وعبيده والسدي. ومجاهد وعكرمة وأبي العالية. ينظر: تفسير الطبري .)٠١٠١-98/5[‏ 
وتفسير ابن كثير (١4/1غ؛-‏ 4غ]). 


مجلة العلوم الشرعية 


. ثم أضاف إليهم من الأمرما هو أعظم مما استنكره أن يكون كان منهم. فزعم أنهم 
كانوا يرون أنه جائز أن يفرض الله عليهم فرضاً. ويتعبدهم بعبادة. ثم لا يبين لهم ما 
. يُمُرض عليهم ويتعبدهم به. حتى يسألوا بیان ذلك لهم. فأضاف إلى الله تعالى مالا يجوز 

إضافته إليه. ونسب القوم من الجهل إلى ما يّتسب المجانين إليه. فزعم أنهم كانوا 
يسألون ربهم أن يفرض عليهم الفرائض. فنع وذ بالله من الحيرة. ونسأله التوفيق 
والهداية. 

والعلماء والأئمة يذكرون هذه القصة للتحذير من أخلاق اليهود المذمومة. وللاعتبار 
بها ولعدم المشابهة لهم في ذلك. قال ابن القيم: منها - يعني من العبرفي قصة 
البقرة-: أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت وكثرة الأسئلة. بل يبادر إلى الامتثال. 
فإنهم لما أمروا - أي اليهود - أن يذبحوا بقرة؛ كان من الواجب عليهم أن يبادروا إلى 
الامتثال بذبح أي بقرة اتفقت. فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكال. بل هو بمنزلة قوله: اعتق 
رقبة وأطعم مسكيناً وصم يوماً ونحوذلك. ولكن لما تعنتوا وشددوا فشدد عليهما". 

ومن أمثلة تعنت اليهود قولهم لموسى كما حكاه الله ق ع نهم: ف وَإِذ قنز 
موس لن نؤْينَ لَك حَقٌ رى آله جَهْرَةٌفأَحَدَتَكُمُ َة وسم ترون ١4‏ “فق ولهم 
هذا في غاية الجرأة على الله وعلى رسوله ١”‏ وهو منهم - كما قال العلامة رشيد رضالةا 
- إعنات وطلب ما لا يستطاع (". 

قال الطبري - في تفسير الآية -: فذكّرهم بذلك - جل ذكره - كثرة اختلاف 
آبائهم وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم. مع كثرة معاينتهم من آيات الله وعبره ما 


.)٠١۳-۱۰۲/۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) إغاثة اللهفان (۳۱۵/۲). وينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)٠١3/![‏ وتفسير المنار (1/ 1-1543 51). 

(؟) سورة البقرة. الآية .)١(‏ ونحو الآية في سورة النساء. رقم .)٠١١(‏ 

)٤(‏ من تفسيرابن سعذي (0؟). 

() هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بن محمد بن علي القلموني الحسيني. عالم بارع في أنواع من 
العلوم. ولد سنة (۲۸۲ه|. وتوفي سنة (١١۳١ه).‏ ينظر: المجددون في الإسلام [353). والأعلام 
(11/7). ومعجم المؤلفين (۲۹۲/۲). 

(1) تفسیرالمنار(۳۳۰/۱). 


2 موقف اليهود من موسى اك (دراسة عقدية) 


تثلج بأقلها الصدور. وتطمئن بالتصديق معها النفوس. وذلك مع تتابع الحجج عليهم 


وسبوغ النعم من الله لديهم. وهم مع ذلك مرة يسألون نبيهم أن يجعل لهم إلهاغير حرا 


الله ومرة يعبدون العجل من دون الله. ومرة يقولون: لن نصدقك حتى نرى الله جهرة. 
وأخرى يقولون له- إذا دعوا إلى القتال-: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هاهنا قاعدون. 
ومرة يقال لهم: وَقُونُواً حط تعفر لكر َّم 14. فيقولون: حنطة في شعيرة. 
ويدخلون الباب من أستاههم. مع غير ذلك من أفعالهم التي آذوا بها نبيهم اقل التي 
يكثر إحصاؤها. 

فأعلم ربنا تبارك اسمه وتعالى ذكره الذين خاطبهم بهذه الآيات من يهود بني 
إسرائيل الذين كانوا بين ظهرائي مهاجر رسول الله . أنهم لن يَعْدُوا أن يڪونوا- 
تكذيبهم محمداً بل وجحودهم نبوته. وتركهم الإقراربه: وبما جاء مع علمهم به. 
ومعرفتهم بحقيقة أمره - كأسلافهم وآبائهم الذين قص الله عليهم في ارتدادهم عن 
دينهم مرة بعد أخرى. وتوثبهم على نبیهم موسى صلوات الله وسلامه عليه تارة بعد 
أخرى. مع عظيم بلاء الله عندهم. وسبوغ آلائه عليهما". 

واشتراط اليهود رؤية الله جهرة للإيمان من فرط العناد والتعنت وطلب المستحيل. 
فهو سؤال تحكم واقتراح لا سؤال انقيادا". فعوقبوا بالصعق لأجل ذلك. 

ومن أمثلة تضجرهم قولهم - كما حكاه تعالى -: 9 وَإِذ قح رَيَمُوسَى لن صر 
طَعَامِو حر رقا کر رع َا عا تن تَاَلأَرَضُ مِنْ بَقَلِهَا وَقَابها وَفُويهًا E‏ 
ايا قال أَتسَعَبَدٍ بد لوت أله هو أذ اوی هو حبر هطو ضرا الُم ما 
5 وَضُرِبَتٌ عَلَيهِمُ آَلذِلَهُ وام َة وَبَآءو بِعَضَب م آل ذلك باه انوا 
يكَمرُوت بات آله وغوت ليع بغ رآلْحقٍ كماع عَصَوأْوََانُوأ 
يَعْتَدُورتَ ۱4 . فقوله تعالى: ظ قال سبد پوو لدف راز راز موعلا 4 


.)۵۸( سورة البقرة. الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري [183/1). وينظر: جواهر ابن بدران ص (۲۰۸). 

(۲) ينظر: تفسير أبي السعود (۱۷۷/۱. وتفسير ابن كثير ./۳۴۲/٤(‏ وتفسير الماوردي .)٤۳۲/١(‏ وتفسير 
الكلبي .)۸٤⁄/١(‏ وتفسير الشوكاني [124/1). 

.)11( سورة البقرة. الآية‎ )٤( 


مجلة العلوم الشرعية 


١ /اة‎ 


x!‏ عبات 
as‏ "من قول موسى اق لهم. وذلك لما قالوا: فل فاذع لْنَا رَبَلَكَ )... الآية غضب عليهم. 


وقال: أتستبدلون الرديء من الطعام بالذي هو خير: يعني: بالشريف الأعلى. ومعنى الآية: 


أستبدلون البصل والقثاء والفوم والحذس والبصل الذي هو أدثى بالمن والسلوى الذي هو 


1۵۸ 


خير”؟!ا. 
وقال الشوكاني - في تفسير الآية -: تضجر منهم بما صاروا فيه من النعمة والرزق 
الطيب. والعيش المستلذ. وهو باب من تعنتهم. وشعبة من شعب تعجرفهم كما هو 
دأبهم وهجيراهم في غالب ما قص علينا من أخبارهما". "فسؤالهم هذا من باب البطر 
والأشر' r‏ 

وقال العلامة ابن بدران: لما كان القوم فلآحة. نزعوا إلى أصلهم الرديء. وأعمالهم 
السيئة. وإلى عادتهم وديدنهم. فبطروا ما كانوا فيه من النعمة. وطلبت أنفسهم 
الشقاء. وهكذا كل من ربي على عادة سيئة. لابد أن ينزع إلى عادته مهما طال فراقهاء 
ودنيء الأصل مهما هذبته. لابد أن يقابل النعمة بالكفران. والحسنة بالسيئةا؟. 

فالذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمهاة. 

ولا أدل على تضجرهم واحتقارهم أوامر الله من أن التوراة عرضت عليهم فلم 
يقبلوها. وقد شاهدوا من الآيات ما شاهدوه. حتى أمر الله سبحانه جبريل فقلع جبلاً من 
أصله على قدرهم. ثم رفعه فوق رؤوسهم. وقيل لهم: إن لم تقبلوها ألقيناه عليكم. 
فقبلوها كرهاً. قال تعالى هوَِذْتعَفَا َكَل فو هم كانه له ووا أنه وَاقَْ يم حُذوأ مآ 
َاتَيتَكُم قو ودروا ما فيه لعلَكرْتَكَقُونَ 74. 

وقد أشار المصطفى ل إلى عصيان اليهود وتبديلهم فقال: ”قيل لبني إسرائيل: 
ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة. فبدلوا ودخلوا يزحفون على أستاههم. وقالوا حبة في 
شعيرة" الى 


(1) من تفسير القرطبي .)١/۲(‏ وينظر: تفسير السمرقندي .)۲۳/١۷‏ 


(؟) تفسير الشوكاني (145/1). 

(؟) من تفسير ابن كثير .)٤۲۸/۱(‏ وتفسير المنار (۳۳۰/۱). 
)٤(‏ جواهر الأفكار ص (؟!١؟‏ - ؟!؟). 

(۵) ينظر: تفسير ابن سعدي (۴۵). 

1( سورة الأعراف. الآية ۷۷. وينظر: إغائة اللهفان (۲۲۸/۲). 
(v)‏ صحيح البخاري .71١5(‏ 4141.141/4) عن أبي هريرة. 


موقف اليهود من موسى اڭ (دراسة عقدية) 


ولا يقتصر الأمر عند اليهود إلى حد التضجر والتمرد والعصيان لموسى. بل إلى حد 3 1 : 
التكذيب به. وموسى اهف قد كذب به بعض بني إسرائيل. قال تعالى: 8 وَلَقَدَ ءَاتَيَنَا ٠‏ 


مُوسَى لبقا حلفي 14. 

قال الطبري: يقول تعالى - مسلياً نبيه -اكة في تكذيب مشركي قريش قومه إياه 
فيما أتاهم به من عند الله بفعل بني إسرائيل بموسى فيما أتاهم به من عند الله. يقول 
تعالى ذكره -: ولا يحزنك يا محمد تكذيب هؤلاء المشركين لڪ. وامض لما أمرك به 
ربك من تبليغ رسالته. فإن الذي يفعل بك هؤلاء من رد ما جتتهم به عليك من النصيحة 
من فعل ضربائهم من الأمم قبلهم. وسنة من سننهم. ثم أخبر جل ثناؤه بما فعل قوم 
موسى به فقال: « وَلَقَدَ دَانيْنَا مُوسَى لكب يعني التوراة. فاختلف في ذلك الكتاب 
قوم موسى. فكذب به بعضهم وصدق به بعضهم"!". 

وقال الشوكاني: آمن به قوم وكفر به آخرون. وعمل بأحكامه قوم وترك العمل 
ببعضها آخرون!". 

ومن تأمل حال اليهود - قبحهم الله - في طريقتهم مع المصطفى يك وتكذيبهم له 
يتيقن أنهاهي حالهم وطريقتهم مع موسى اقيق (4. 

قال ابن بدران - في تفسير قوله تعالى: « ولق جَآَكُم مُومئ ايت تحدم 
لْعِجَلٌ مِنْبَعَدِه وَأَنتُمَ ظَلِمُورت 4 -: أعاد 2# ذكر موسى في هذه الآية وما جاء به 
من الآيات البينات: ثم أخبر أنهم مع وضوح ذلك أجازوا أن يتخذوا العجل إلهاً. وهومع 
ذلك صابر ثابت على الدعاء إلى ربه. والتمسك بدينه وشرعه. فكأنه تعالى يقول لنبيه يك: 


(0) سورة هود الآية .)١١(‏ 

(۲) تفسير الطبري (015/1). 

(؟) تفسير الشوكاني (2۳۸/۲). وينظر: تف سير القرطبي (۲۱۹/۱). وتفسير الرازي (13/18). وتفسير 
البغوي .)1١4/4[‏ وتفسير ابن الجوزي (4 /112). وتفسير ابن كثير [4!/2/1). وتفسير ابن عاشور 
12 

.)104/١[ وتفسير ابن عاشور‎ .)1٠١/1( ينظر: تفسير البيضاوي‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة. الآية (؟4). 


مجلة العلوم الشرعية 


:1 قل لهؤلاء الذين هم خلف من كان زمن موسى: إن حالي معكم ڪحال موسى مع 
.0" سلفكم. وإن بالغتم في تكذيب ما فعل سافكم مع موسى وبالغتم في إنكاره!!. 


وقد قرر الأئمة أن الآيات والبراهين التي دلت على صحة نبوة المصطفى يه وصدقه 
أضعاف أضعاف آيات من قبله من الرسلء ”فليس لنبي من الأنبياء آية توجب الإيمان به إلا 
ولمحمد يك مثلهاء أو ما هو في الدلالة مثلها وإن لم يكن من جنسها. فآيات نبوته أعظم 
وأكبر وأبهر وأدل. والعلم بنقلها قطعي. لقرب العهد. وكثرة النقلة. واختلاف أمصارهم 
وأعصارهم. واستحالة تواطئهم على الكذب.... فإن جاز القدح في ذلك كله فالقدح في 
وجود عيسى وموسى وآيات نبوتهما أجوز. وإن امتنع القدح فيهما وفي آيات نبوتهما 
فامتناعه في محمد يه وآيات نبوته أشد: ولذلك لما علم بعض علماء أهل الكتاب أن 
الإيمان بموسى لا يتم مع التكذيب بمحمد أبداً. كفر بالجميع. وقال: ما أنزل الله على 
بشترفن شيم كما قال تعالى: حون قروا لله خی قد روت ردق راما ارلا غل رين 
شی ل مَنْأنرَلَ الكت بَالذى جو مود و ادى لثامي لوقه رطيس مد وبا 
ومون كثيرا | ورا لمعمو نتم وَلد ءابا لآ اباگ قل آل ذَرَهم ف حُوَضٍِم يَلعَبُونَ14". 

قال سعيد بن جبيرا"!: جاء ا اليهود يخاصم النبي ي. فقال له النبي : 
"أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى. أما تجد في التوراة أن الله ييغض الحبر السمين؟! 
وكان حبراً سميناً. فغضب عدو الله وقال: واللّه ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال له 
أصحابه الذين معه: ويحك ولا موسى؟ فقال: والله ما أنزل اللّه على بشر من شيء "!4 


(1) جواهر الأفكار ص [1175). 

(۲) سورة الأنعام. الآية (31). 

(۲) هو سعيد بن جبير بن هشام. الإمام المفسر الشهير أبومحمد. روى عن ابن عباس فأكثر وجود. 
قتله الحجاج بن يوسف صبراً سنة (43ها. ينظر: حلية الأولياء (۲۷۲/۲) والسير (؛ /1١؟).‏ ووفيات 
الأعيان (؟7/1/5؟). والشذرات .)٠١8/1١(‏ 

أخرجهابن أبي حاتم في تفسيره (41/4؟1١)‏ رقم [391). والظبري في تفسيره ([544/5). وينظر: 
تفسير ابن كثير .)٠٠١/7[‏ وتفسير السيوطي .)1١1//71[‏ وتفسير الشوكاني (151/7) والحديث كما هو 
ظاهر مرسل. إضافة إلى أن في إسناده يعقوب القمي وهو ليس بالقوي في سعيد بن جبير. ينظر: ميزان 
الاعتدال ۵۲/٤(‏ و١/۱۷)‏ وجاء عن أبي أمامة فيما عزاه أبو الليث السمرقندي كما في المقاصد 
الحسنة للسخاوي )٠١17/1(‏ والسمرقندي تروج عليه الأحاديث المؤضوعة كما في السير للذهبيء 


ل 


ويقرر السموأل - وكان يهودياً ثم أسلم - أن الأدلة على نبوة محمد هي عينها ار 
الأدلة على نبوة موسى. يقول: إذا سألنا يهودياً عن موسى اظ وهل رآه وعاين معجزاته؟ ˆ : 
فهو- بالضرورة - يقر بأنه لم يشاهد شيئاً من ذلك عياناً فنقول له: بماذا عرفت نبوة ”7 
موسى وصدقة؟1 فان قال: إن الفوائر قد حقئق ذلك وشهادات الأفم بصحته ليل ايف ` 
في العقل. كما قد ثبت عقلاً وجود بلاد وأنهار لم نشاهدها. وإنما تحققنا وجودها بتواتر 
الأنباء والأخبار. قلنا: إن هذا التواتر موجود لمحمد وعيسى -عليهما السلام - . كما هو 
موجود لموسى. فيلزمك التصديق بهما. 


(rrr/11)-=‏ ولذلڪ قال السخاوي عنه: ولكن ما علمته في المرفوع. وما بين هلالين من هداية الحيارى 
(1۸41-1۸4۵. 


.)۱۸١/١( الفصل لابن حزم‎ .)11١( إفحام اليهود (41). وينظر: أصول الدين للبغدادي‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية لقا 


1۲ 


. المبحث الثاني: القذف والذم وسوء الأدب مع موسى اكناة: 


لم يكتف اليهود بعصيان موسى والتمرد عليه. والتضجر منه. بل وصل الحد إلى قذفه 
واتهامه وعيبه والانتقاص من مكانته. وسوء الأدب معه. ولنذكر بعض الأمثلة التي تدل 
على ذلك: 

أانسب اليهود إلى كليم الله موسى اث العيب في جسمه. فقالوا مرة: إنه آدر. 
ومرة: إنه أبرص. ونهى الله ل هذه الأمة عن الاقتداء بهم في ذلك. قال تعالى: ظ ل 
تَكُوتُوأ كالذِين ادوا مُوَسَئْ براه أ ما قاو[ وقد جاء في سبب تزول هذه الآيّة ما رواة 
أبوهريرة > قال: قال رسول الله :"إن موسى ڪان رجلاً حيياً ستيراً. لايكاد يُرى من 
جلده شيء. استحياءٌ منه. فآذاه من آذاه من بني إسرائيل. وقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا 
من عيب في جلده. إما برص. وإما أدرة. وإما آفة. وإن الله تعالى أراد أن يبرته مما قالواء وإن 
موسى خلا يوماً وحده. فوضع ثيابه على حجر. ثم اغتسل فلما فرغ من غسله أقبل على 
ثوبه ليأخذه. وإن الحجر عدا بثوبه. فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر. وجعل يقول: ثوبي 
حجر ثوبي حجر. حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل. فرأوه عرياناً كأحسن الناس خلقاً. 
وبرأه الله مما قالوا. وإن الحجر قام. فأخذ ثوبه ولبسه..."!''. وفي لفظ آخر - في سياق 
هذه القصة - قول بعض بني إسرائيل: قاتل الله أفاكي بني إسرائيل!". 

قال العلامة القاضي عياض - في شرح الحديث -: الأنبياء منزهون عن النقائص في 
الخَلُّق والخَلّق سالمون من المعايب. ولا يلتفت إلى ما قاله من لا تحقيق عنده في هذا 
الباب من أصحاب التواريخ في صفات بعضهم. وإضافة بعض العاهات إليهم. فالله تعالى 
قد نزههم عن ذلك. ورفعهم عن كل ماهو عيب ونقص. مما يغض العيون وينفر 
القلوب. 


(1) سورة الأحزاب. الآية (14). 

.)٤۷۹۹٩.۲۲۰٤( صحيح البخاري‎ (r) 

(؟) مسند أحمد (۳۹۲/۲). عن أبي هريرة. قال محققو المسند: حديث صحيح. وينظر في الآية وسبب 
نزولها. تف سیر الطبري -۱۹٤/۱۹(‏ ۱۹۵). وتف سير القرطبي .)۲۶٤۲/۱۷(‏ وتف سير الكلبي (511/15). 
وتفسير ابن كثير .)۲٤۸/۱(‏ 


موقف اليهود من موسى اكه (دراسة عقدية) 


وفيه ما ابتلى به الأنبياء والصالحون من أذى السفهاء وصبرهم على الجهال. وقد قال . 
تعالى: © تاا الذي ءامَُوأ للا تَكُونُوا كالذِينَ َاذوَأْ مُوسئ فَبَرَاُآلّهُ ما قَالُوأ 4... الآية. وقال 77 
نبينا 4: "إن موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر”. 2 

وقال الحافظ ابن حجر: وفيه- أي في الحديث -: أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم )0 
على غاية الكمال؛ وأن من نسب نبياً من الأنبياء إلى نقص في خلقته فقد آذاه ويخشى 
على فاعله الكفرا". 

وقال العلامة القرطبي"": إنما كانت بنو إسرائيل تفعل ذلك - أي الاغتسال عراة- 
معاندة للشرع. ومخالفة لموسى اك وهو من جملة عتوهم. وقلة مبالاتهم باتباع شرع 
موسى. ألاترى أن موسى اكك كان يستتر عند الغسل. فلو كانوا أهل توفيق وعقل 
اتبعوه. ثم لم يكفهم مخالفتهم له حتى أذوه بما نسبوا إليه من آفة الأدرة. فأظهر الله 
تعالى براءته مما قالوا بطريق خارق للعادة. زيادة في أدلة صدق موسى اك ومبالغة في 
قيام الحجة عليهماءا. 

وقال ابن بطال!: - في شرحه حديث الاغتسال -: هذا يدل على أنهم كانوا عصاة 
له في ذلك غير مقتدين بسنته!١!."وعلاوة‏ على ذلك هذا الإيذاء بقولهم. إنه آدر"". 

ب) اتهم اليهود موسى بالضلال والخطأ والجهل!". بل ونسبوه إلى الطيش 
والسخرية!*'. والسحر والجنون!". وهموا برجمه مع أخيه هارون في كثير من الأوقات١.‏ 


)١(‏ إكمال المعلم .)/۳١۹/۷(‏ والحديث تقدم تخريجه. 

.)158/7[ فتح الباري‎ (r) 

(؟) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري. العلامة أبو العباس القرطبي المالكي الشهير في بلادة 
بابن المزين. ولد سنة [8/ده). وتوفي سنة (131ه). ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (۳۸۱/۱۷). 
وحسن المحاضرة للسيوطي (۲۹۰/۱). والشذرات (ه /۲۷۲). ومعجم المؤلفين .)1١13 -۲۱٤/۱(‏ 

(؛) المفهم لها أشكل من تلخيص مسلم (1 /۱۸۹/. وينظر: النشر الطيب للوزاني [؟//111). 

() هوعلي بن خلف بن بطال: العلامة أبو الحسن البكري القرطبي الشهير بابن اللجام. توفي سنة 
(443ها. ينظر: السير .)٤۷/۱۸(‏ والعبر (؟/13١1).‏ والشذرات (۲۸۳/۲). 

(1) شرح ابن بطال للبخاري (541/1). 

)۷( من فتح الباري لابن رجب لما 

(۸) هداية الحیاری [53؟). 

(4) تفسیر ابن عاشور (۱۲۰/۲۲). 

)411/7[ وتفسير ابن الجوزي‎ .)۲١۲/۱۷( وتفسير القرطبي‎ .)۲١/۲( ينظر: تفسير الماوردي‎ )٠١( 

)١(‏ ينظر: إفحام اليهود للسموأل .)١4(‏ وإغاثة اللهفان (؟560/5). 


مجلة العلوم الشرعية للا 


ج) كان تعامل بني إسرائيل مع نبيهم غليظاً جافاً سيئاً". فكانوا يخاطبونه باسمه 

EF‏ مجرداً: (یا موسی) دون تصديره ب: يا نبي الله أويا رسول اللّه. أوبما يليق بمقام موسى 
> ا 

وبلغ من جرأة اليهود على موسى أنهم أنكروا فضل موسى. وقالوا له: لست أفضل 
منا؛ فلا يحق لك أن تترفع وتسود علينا بلا مزية". 

د) وليت الأمروقف عند ذلك الحد. ولكن بلغ من تلاعب الشيطان بهم إلى درجة 
أنهم قذفوا نبي الله موسى بالكبائر. فطائفة اتهمته بقتل هارون اة قال علي بن أبي 
طالب ک4: انطلق موسى وهارون إلى سفح جبل: فنام هارون على سرير. فتوفاه الله. فلما 
رجع موسى إلى بني إسراتيل قالوا له: أين هارون؟. قال: توفاه الله. قالوا: أنت قتلته. 
حسدتنا على خَلَُه ولينه. فأحيى الله هارون. فسأله بن و إسرائيل: من قتلك؟ قال: ما 
قتلني أحد. ولكن توفاني اللهاءا. 

: 5 7 7 7 د عط و و 2د 
وجاء هذا القول من علي 4 في سبب نزول قوله تعالى: ١‏ لا تَكونُوأ كالذرينَ دَاذَوَأ 
موی قَبَِهكَهُ ماقَاُوا 4 

"فحسبحك من جهالة أمة وجفائهم أنهم اتهموا نبيهم ونسبوه إلى قتل أخيه. 
فقال موسى: ما قتلته. فلم يصدقونه حتى أسمعهم كلامه وبراءة أخيه مما رموه به"[1). 

وطائفة من بني إسراثيل قذفت كليم الله الكل بالزنا - والعياذ باللّه - قال القرطبي: 
ومن الأذى ما ذكر في قصة قارون!". أنه دس إلى امرأة تذعي على موسى الفجورا*. 


(1) ينظر: تفسير القرطبي (۱۷۹/۲/. وتفسير ابن عطية .)14١-171/1١[‏ وتفسير القاسمي (125/1). 

(؟) ينظر: إغاثة اللهفان (۳۲/۲). وجواهر ابن بدران .)1١[‏ وللعلامة الخيضري كلام نفيس حول تحريم 
مخاطبة النبي يله باسمه مجرداً في كتابه اللفظ المكرم (؟/113). 

(؟) ينظر: تفسير المنار [(5191/1). 

(؛) ينظر: تفسير الطبري ( 7١/٠١‏ 1). ومصنف ابن أبي شيبة .)۵۳١-۵۲۹/۱‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
(۵ /۱۵۷۲. 10173). وتفسير القرطبي (۳۲۸/۹). .)٤۳۹/۲۰(‏ وتفسير ابن كثير .)4١1/1[‏ وتفسير الكلبي 
.r/Y)‏ 

[3) ينظر: المصادر السابقة في الحاشية السابقة. 

(1) من هداية الحيارى ص |!19). وينظر في القصة: الآثار الباقية للطبري .)2١7:5١4[‏ والمنتظم -۲۷۲/١(‏ 
۷۲ والكامل (111/1). وتاريخ ابن عساكحر -۱۷۲/1١(‏ ۱۷۳| والبداية والنهاية (۲۲۵/۲). 

(۷) هو ابن عم موسي ااا كما رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس. ينظر: فتح الباري لابن 
حجرأ .)٤44۸/‏ 

(۸) تفسير القرطبي .)٤۳۹/۲۰(‏ وينظز: عرائس الفجالس للثعالبي (۲/۸). 


0 موقف اليهود من موسى اك (دراسة عقدية) 


قال أبوالعالية! - في تفسير آية لا تَكُونُوا كاين ءَاذَوأ مُوسَى 4:هوأن قارون ر 
استأجر مومسة لتقذف موسى بنفسها على رأس الملا قفعصمها الله. وير موسى من ٣‏ 


ذلك. وأهلك قارون!". وجاء تقرير ذلك بإسناد صحيح عن ابن عباس |"'. 

وأذى اليهود لموسى مما يصعب إحصاؤها. 

وقد كان المصطفى ي يصيبه بعض الأذى فيترحم على أخيه موسى افا ويذكر 
شدة صبره على أذى اليهود له. فعن ابن مسعود أن رجلاً قال لشيء قسمه النبي يك: ما 
عدل في هذا. فقلت: واللّه لأخبرن رسول الله ي فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في 


وجهه ثم قال: "يرجم الله موسى قد كان يصيبه أشد من هذا ثم يصبر"“. 


|١‏ هورفيع بن مهران. الإمام المفسر أبو العالية الرياحي البصري. أدرك زمان النبي يه وأسلم في خلافة 
أبي بكر ودخل عليه. توفي سنة (31ه). وقيل: ٠(‏ 3ه ا. ينظر: الحلية .)١۷/۲(‏ وتذكرة الحفاظ (34/1). 
والسير (غ/7١2).‏ والشذرات [١1/؟١٠).‏ 

(؟) ينظر: تفسير البغوي (1!/4/1). وتفسير ابن الجوزي [151/1). 

(؟) كمافي فتح الباري لابن حجر [418/1). وينظر في القصة: تفسير الرازي (۲۳۲۳/۲۵/. وتفسير ابن 
عطية (1/؟؟7). 

)٤(‏ مما روي من مظاهر الآذى دعاء بعض بني إسرائيل على موسى. فقد روي في سبب نزول قوله وكَ: 
$ وآثل عَلَيهم نبال عَاتَيَسَهَُايَِنَا سلح مها فَأتبعَهُآلشْطَنُ هكان مِنَ الاو » [الأعراف: 173]. أن 
المقصود رجل من بني إسراتيل من قوم موسى اسمه بلعام. كان يعلم الاسم الأعظم. وطلب منه 
قومه أن يدعو على موسى ومن معه فأبى. فما زالوا به حتى دعا عليهم. فسلخه الله ما كان عليه. وقد 
رويت آثار عن ابن مسعود وابن عباس في ذلك. ينظر: تفسير الطبري .)3170/1١[‏ وتفسير الماوردي 
(۷۰/۲). وتفسير القرطبي (۳۸۲/۹). وتفسير ابن عطية (151/1).: وتفسير ابن كثير [1 /448). 
وتفسير السيوطي [11/5-11/1/7). والآثار الباقية )۳١۸(‏ والبداية والنهاية (۲۳۲/۲). وهي بنصها في 
كتابهم المقدس التوراة سفر العدد. إضحاح (۲۲) ص (101-144). وسفر يشوع: إصضحاح )۲١(‏ ض 
.(rvv)‏ 
وقد أعرضت عن ذكر هذه الرؤاية: لأنها فيما يظهر من الإسرائيليات. قال العلامة رشيد رضا: وجملة 
القول أن هذه الروايات الإسرائيلية لا يعتد بشيء منهاء ولا قيمة لأسانيدها. لأن من ينتهي إليه السند قد 
اغتر ببعض ملفقي الإسرائيليات حتماً. وقد رأينا شيخ المفسرين ابن جرير لم يعتد بهاء تفسير المنار 
(£1⁄4. 

(3) صحيح البخاري .)۳٣۰۵(‏ وصحيح مسلم .)٠١71(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 


| 


وجاء في حديث الإسراء والمعراج عن موسى اك - في تخفيف الصلاة على أمة 
محمد يِل - ما يفيد أنه كان يعالج بني إسرائيل أشد المعالجة!. "فجزى الله عنا محمداً ک4 


. خير الجزاء. وجزى الله عنا موسى اغ خير" 


وبعد. فعندما يقرأ الإنسان سيرة كليم الله ا في كتب اليهود ثم يقرؤها في 
القرآن والسنة. يجد البون شاسعاً والفرق عظيماً. فاليهود احتقروه وسخروا منه وآذوه 
أشد الأذية. واتهموه وقذفوه إلى غير ذلك من أنواع الأذى العظيمة التي لا يقبلها العبد 
على نفسه فضلاً عن أن تنسب إلى نبي كريم ورسول عظيم. 

بينما في القرآن والسنة نجد السيرة الحقيقية الناصعة لكليم الله كك "فقد ذكر الله 
تعالى موسى اك في القرآن كثيراً. وأثنى عليه. وأورد قصته في كتابه العزيز مراراً, 
ؤكررها كثيراً. فطولة ومبسوطة. ومختصرة. وأثنى عليه بليغاً: وكثيراً ما يقرنه الله 
ويذكزه وياكر كتاية مع محمد 46 وكدابه كفا قال في سورة البقرة: « وَلَّمّا جَآءَهُمْ 
سول من عند الله مضق لما مَعَهُمْ 6 ريق مّنَ ألذِينَ ووا الْكتّبَ ڪب الله وَرَاءٌ 


4 مه 


طْمُورهِمْ تم لا علوت 4" وقال تعالى: ( ال آله لَه ل اله إا هوالح الْقَيُومُ 2 
رل عَلدلك لَب الح مُصَدْقَا لابين يديه نَل آَلتَوْرَة والإ جيل (©) من قبل هذى 
لاس وََنرَلَ الْقُرَْانَ إن الین كفرُوأ بات آنه لهم عَدَ اب شدي واه عریژذو انار 4 
و تعالى في سورة الأنعام: ا وَما قَدَرُوأ أله حَقَّقََرِه- إذ قَالُوا ما انل آله على بر رين 

سَْءِ َل مَ نأل الب الى جَاء پو مُوسی ورا ودی لاي اوک قراطيسن بذ و 
ومون كما ١‏ مشر ما لز نبوا سر ولا َابَآوكمْ ل آله رهم فى حَوْضِومْ يبون و 
وَهَندَا كدت أنرلته مبارك ُصَدقُ لَذى e‏ يَدَيْهِ وَلِتُدْرَ 4 لْقُرَئ وَمَنَ حَوْهَا وَالْذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بالآجرة يُومُِونَ ٣‏ وَهُمْ عَلَْ صَلَاهمْ حاون 4 فأثنى تعالى على التوراة ثم 
مدح القرآن العظيم مدحاً عظيماً وقال في آخرها: « ثم ءَائيْنَا مُوسَى السب تَمَامًا عل 


)١(‏ ضحيح البخاري (۳۲۰۷/. ومسلم )١16(‏ عن أنس ك 
(؟) من البداية والنهاية لابن كثير (۲۱۳/۲). 

(؟) سورة البقرة. الآية .)٠١1(‏ 

.)٤-١( سورة آل عمران. الآيات‎ )٤( 

(4) سورة الأنعام. الآيتان (45-91). 


موقف اليهود من موسى اڭ (دراسة عقدية) 


کر ا ار ص کاب جل ر فح ا ع > عد ير NET OE‏ ر 
آذ أحْسَنَ وَتَفصِيلا لكل َْءِ وَهدى وَرَحْمَة لعَلهم بلقاءٍ رَيَهِمْ يُؤْمِئُونَ &) وَهَدَا كتَبُ 
CEE o4‏ 

Ira 2 37 ور 01 عزو مه ة 0 ده اق‎ ET 
آلتّورّئة فا هدى ونور حکم يها لتيُوَ ألّذِبنَ أُسْلَمُوأ لِلَذِينَ هَادُواوَالرََِيُونَ وَالأحَبّارٌ‎ 
دين‎ PO 5 ار .نيد رمو‎ 9 52 - 5 a 
ما أَسْتُْحَفِظوأ مِن کس آله و ڪائوأ عليه سْبَدَاءَ قلا توا الاس وَأَخْشَوْنِ ولا مَشْتَرُوأ‎ 


+ و مد و 
0 
2 


بای تما قبلا ومن لوحكم بِمَآأَنرَلَ آله فَأولَتبِكَ هم آلْكَفِرُونَ 4 إلى أن قال: 
« ويکر اَهَل اليل ما درل آله فيه وَمَن لز سحَكُم يما انل آل وتيك هُمُ 
قفوت رچ ورتا إِلَيِكَ لكب بلح مُصَدِقا لَمَا بت يَدَيْهِ ِنَ آلب 
وَمَهَيِِكًا عليه فَأَحْكم ينهم ما رل الله وَل َع أَهْوَاءَهُمْ عَمَا جاءك هن الح لکل 
جَعَلنا نگم شُرعَة وها ولو اء آله لَجَعَلكُحْ مه وحِدَةٌ يکن يوک فى مَآءَانَدَكُمْ 
تيمو لجرت إل الل مرحعُكُمْ جَمیعا هگم يما ر فيه خَكلِفُونَ 14. فجعل 
القرآن حاكماً على سائر الكتب غيره. وجعله مصدقاً لهاء ومبيناً ما وقع فيها من 
التحريف والتبديل. فإن أهل الكتاب استحفظوا على ما بأيديهم من الكتب. فلم يقدروا 
على حفظها ولا على ضبطها وصونها. فلهذا دخلها ما دخلها من تغييرهم وتبديلهم: 
لسوء فهومهم وقصورهم في علومهم. ورداءة قصودهم. وخيانتهم لمعبودهم. 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ولهذا يوجد في كتبهم من الخطأ البين على 
الله وعلى رسله ما لا يحد ولا يوصف وما لا يوجد مثله ولا يعرف... وبالجملة فشريعة 
موسى اف كانت شريعة عظيمة. وأمته كانت أمة كثيرة. ووجد فيهم أنبياء وعلماء 
وعباد وزهاد وألباء وملوك وأمراء وسادات وكبراء. لكنهم كانوا. فبادوا وتبدلوا. كما 
بُذلت شريعتهم. ومسخوا قردة وخنازير. ثم نسخت بعد كل حساب ملتهم. وجرت 
عليهم خطوب وأمور يطول ذڪرها". 


(1) سورة الأنعام. الآيتان -١١٤(‏ ددا). 

(؟) سورة المائدة. الآية .)٤٤١(‏ 

(؟) سورة المائدة. الآيتان (لاغ-48). 

)٤(‏ من البداية والنهاية (۲۱۷-۲۱۵/۲) بتضرف. 


ت - e‏ 3 97 8 1 
رلته مارك فَاتبعُوهُ وَآنَّهُوأ لَعلَكُْ تَرَسَمُونَ 4 وقال تعالى في سورة المائدة: «إ إنا ارلا ٠”‏ 


A Vb. 


وحين يقرأ المسلم سيرة موسى اك وفضائله وأخباره في السنة النبوية يجد 
المصطفى يي يعظمه ويجله ويستصحب أحواله ومواقفه دائماً. فجاء في حديث صوم 


: يوم عاشوراء. لما قيل للمصطفى يك عنه: إنه يوم صالح. في هذا اليوم نجى الله بني 


إسرائيل من عدوهم فصامه موسى - فقال ي: "فأنا أحق بموسى منكم". فصامه وأمر 
بصيامهاا. 

وجاء في الأحاديث نهي النبي بج عن تفضيله على موسى. قال: "لا تفضلوني على 
موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فأجد موسى باطشاً 
بساق العرش. فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان من استثنى الله؟"!. 

"وهذا فيه شرف كبير وعلو مرتبة لموسى الكل من هذه الحيثية"". 

ومن الأمثلة: ذكر الفضطفى بل لموسى وأحواله, فقد روق ابن عباس أن رسول الله 
يه مر بوادي الأزرق. فقال: ”أي واد هذا؟". قالوا: وادي الأزرق. قال: ”كأني أنظر إلى موسى 
وهوهابط من الثنية. وله جؤار إلى الله كك بالتلبية”!ا. 

وجاء في الصحيحين قوله ي: "رأيت ليلة أسرى بي موسى بن عمران رجلاً طوالاً 
جعداً كأنه من رجال شنوءة”!). وقال 4: ”عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. 


11 صحيح البخاري (۰۲۰۰۶ /57417. .)٤۷۳۷ ٤1۸۰.۲۹۶۳‏ وضحیح مسلم )١١5١(‏ عن ابن عباس ذك. 

(۲) صحيح البخاري .)۷٤۲۸ .1۵۱۸ .1317/,5408 .140١(‏ وضحيح مسلم (۲۳۷۲) عن أبي هريرة. وبلفظ: “لا 
تخيروني عن موسى ٠‏ عند أحمد في المسند [/114). بإسناد صحيح. ويقرر العلماء أن المصطفى 
أفضل الأنبياء. ويجاب عن هذا الحديث بأن له سبباً وهو قصة اليهودي الذي حصل بيئه وبين أحد 
الصحابة نزاع حول سلعة فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فلطمه مسلم وقال: أتقول هذا 
ورسول الله يي بين أظهرنا. فاشتكى اليهودي إلى النبي يي فقال النبي يك ذلك. فالتفضيل إن كان 
على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس والفخر كان مذموماً وينهى عنه. ينظر: شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز ض (133). 

(؟) من البداية والنهاية (؟155/5١).‏ 

(؛) صحيح مسلم [111). ووادي الأزرق واد في الحجاز قريب من مكة. ينظر: معجم البلدان لياقوت 
1۸/0 والروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد الحميري (104). والجؤار: رفع الصوت بالتضرع 
والاستغاثة. 

)۵( صحيح البخاري (۳۲۳۹/. وصحيح مسلم [113) عن ابن عباس. 


موقف اليهود من موسى اڭ (دراسة عقدية) 


والنبي ومعه الرجل والرجلان. والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم. فقلت: هذه 


أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه..."!'. وقال :"لما أسري بي مررت بموسى وهو قاتم يصلي 
في قبره!". 


وذكر المصطفى يل قصة موسى مع الخضرا". وخبر وفاته- كما تقدم -اذا. وكان يد 
كثيراً ما يحكي أقوال موسى اف وأحوالهاد. 


والنصوص عن المصطفى يل في بيان فضائل موسى وأحواله كثيرة جداً. وليس هذا 
موضع بسطها واستقصاتهاء وإنما المقصود الإشارة إلى عظيم قدر ومكانة كليم الله 


موسى في القرآن والسنة. وأن الواجب أن تستقى سير الأنبياء وأحوالهم من القرآن وما 
صح من السنة. فهي المصدر الحقيقي والمنبع الشافي. 


نسأل الله أن يعصمنا من الضلال. وأن يوفقنا إلى ما فيه الخير. والله أعلم وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


لذ صحيح مسلم (۲۲۰) عن ابن عباس. 


(۲) صحيح مسلم (۲۳۷۵) عن أنس بن مالك. 


(r)‏ ينظر: صحيح البخاري (۷۸. ۰۷2۷۸ ۱۲۲ +5151 الاك /11كل 7 ومسلم (۲۳۸۰). عن ابن 
عباس. 
)٤(‏ ينظر: ص( ). 


)۵( ينظر: صحيح مسلم (۱۷۹). وصحيح ابن حبان (1rv)‏ والدعاء للطبراني )۸°( ومستدرك الحاكم 
(//۵۲۸). والعظمة لأبي الشيخ .)1١(‏ والبداية والنهاية (111/1). وتفسير ابن كثير )٤١1/⁄1(‏ وغيرها. 


مجلة العلوم الشرعية ذا 


الخاتمة: 


رم أبرز نتائج البحث: 

(ا) تعددت مظاهر عداوة اليهود للأتبياء -عليهما السلام - ما بين اتهام لهم بالكبائر 
والرذائل. والكفر بكثير منهم. ومحاولة قتل بعضهم. وقد قتلوا - أخزاهم الله - 
بعض الأنبياء -عليهما السلام-. 

(۲) من أبرز الأدلة على تحريف وتلاعب اليهود في التوراة التناقض الواضح والصريح في 
صفات الأنبياء عندهم. 

(۲) يزعم اليهود الإيمان بموسى اكاة. ويفضلونه على جميع الأنبياء. ولكن مافي 
التوراة المزعومة وأعمال اليهود. ما ينقض هذا التعظيم المزعوم. فتصور التوراة 
المزعومة موسى رجلاً فظاً جافاً. لايتأدب مع الله كك ويكثر من الاعتراض عليه 
وتصوره رجلاً مجسماً لله كك وتتهمه بالخيانة. وبعدم حفظ وصايا الرب. وأنه 


مشرك غير مقدس لله. 

وتصور التوراة العلاقة بين موسى وهارون ومريم بالعناد والحسد. وتستخف 
التوراة المزعومة بآيات موسى. إضافة إلى أمور أخرى كثيرة تبرز إهانة موسى اك 
في التوراة والانتقاص من قدره الفاقة. 

)٤(‏ كثرأذى بني إسرائيل لموسى الكف. ما بين عصيان وتمرد وثورات. وتعترف التوراة 
وكتب اليهود بذلك. وتؤكده مراراً. 

(4) استمر أذى اليهود لموسى اقث بعد وفاته. ما بين تلاعب وتحريف للكتاب المقدس 
الذي نزل عليه. ومابين انحراف عن منهجه وتعطيل أحكامه. وتقديم أقوال 
الأحبار عليه. 

(1) لم يكن كل بني إسرائيل على الأذى لموسى اف بل كان فيهم أمة تدعو إلى 
الحق وبه تعمل. وهم كانوا قلة في زمن موسى اكك وما بعده إلى ما قبل التحريف 
في التوراة. 

(۷) عرض القرآن الكريم والسنة المطهرة صوراً من مظاهر أذى اليهود لموسى اكا 
ومنها العصيان والتمرد والتضجر والتعنت والتكذيب. والقذف والذم وسوء الأدب 
معه اقيق 


3E‏ موقف اليهود من موسى اڭ (دراسة عقدية) 


فهرس المصادر والمراجع: 

(ا) الآثار الباقية عن القرون الخالية. للطبري. مطبعة محمد محمد مطر. القاهرة. /1؟؟١ه-‏ 314ام. 

(۲) أضول الدين. للبغدادي. مطبعة الدولة الأولى. استنبول. ١١۱۳ھ‏ - ۹۲۸١م.‏ 

() إظهار الحق. لرحمة الله الهندي, تحقيق د. محمد أحمد ملكاوي. المطابع الأهلية للأوفست. الرياض. طبعة 
الرئاسة العامة لإذارات البحوث العلمية والإفتاء. الرياض. ط۱ ١٠4اه-‏ 43 3ام. 

(:) الأعلام.للزركلي. دار العلم للملابين. بيروت. ط1. ٤۹۸ام.‏ 

(د) إغاثة اللهفان. لابن القيم. المكتبة الثقافية. بيروت. دءت. 

(1) إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل. تقديم وتحقيق محمد عبد الله الشرقاوي. طبع ونشر الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. الرياض. ط؟. ۷١١١ه.‏ 

(۷) إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي عياض. تحقيق د. يحيى إسماعيل. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. 
المنصورة. طا 414١اه-‏ ۹۹۸ام. 

(۸) البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ لابن نجيم المضري. دار المعرفة. بيروت. د.ت. 

([3) البداية والنهاية: لابن كثير. تحقيق د. عبد الله التركي. هجر للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة. طا 1419اه- 
4م 

ذا البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للشوكاني. دار المعرفة. بيروت. د.ت. 

|١١‏ بغية الوعاة في طبقات اللخوبين والنحاة. للسيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة عيسى البابي 
الحلبي. مضر. ١۳۸١ھ‏ - 313ام. 

(۲) التأثيرات الإسلامية في العبادة اليهودية. لليهودي نفتالي فيدر ترجمة د. محمد سالم الجرح. مكتبة دار 
العروبة بالقاهرة. ومطبعة المدني. 310ام. 

(۱۲) تاريخ الإسرائيليين. لشاهين بك مكاريوس. مطبعة المقتطف. مصر. ٠٤‏ ۹ام. 

|1014 تاريخ الطبزي - تاريخ الأممر والملوك - المطبعة الحسينية المصرية. على نفقة السيد محمد عبد اللطيف 
الخطيب وشركاه. مصر. طا د.ت. 

|14 تاريخ ابن عساكر- تاريخ مدينة دمشق - تحقيق محب الدين العمروي, دار الفكر. بيزوت. طاء 12 4ه - 
لامر 

(11) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل. للهاشمي. تحقيق د. محمود محمد قدح. مكتبة العبيكان. طبعة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. طا. ۹١٤ه-‏ ۹۹۸ام. 

)١۷(‏ تذكرة الحفاظ. للذهبي. وضع حواشيه زكريا عميرات. متشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية. 
بيروت. طا. ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

(1۸) التراث الإسرائيلي في العهد القديم وفؤقف القرآن فنه. لصابر طعيفة. دار الجيل. بيروت. طا ۳۹۹ه 
۹م. 

)١(‏ تغليق التعليق. لابن حجر. تحقيق سعيد عبد الرحمن القزقي. المكتب الإسلامي. بيروت. ودار عمار بالأردن. 
طا ۰۵٤ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

ھ١٤١١ تفسير البخوي -معالم التنزيل- تحقيق مجموعة محققين. دار طيبة للنشر والتوزیع. الرياض. ط۴‎ )۲١( 
۵م.‎ 

.ما۹1۸-ه١۳۸۸ تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل- مطبعة مضطفى الحلبي. مصر. ط۲‎ )۲١( 
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تفسير الثفالبي - الجواهر الحسان في تفسير القرآن - منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. 


3.ت. 

تفسير ابن الجوزي - زاد المسير في علم التفسير - تقديم زهير الشاويش. المكتب الإسلامي: بيروت. ط ؟. 
۷ھ - لاقام 

تفسير ابن أبي حاتم. تحقيق أسعد الطيب. المكتبة العصرية. صيدا وبيروت. ط؟, 414١ه-‏ 13434ام. 

تفسير أبي حيان - البحر المحيط - نشر مكتبة ومطابغ النصر الحديثة. الرياض. د.ت. 

تفسير الرازي - الكبير - المطبعة البهية المضرية. ظا. ۳۵۷١ھ‏ -۹۳۸ام. 

تفسير ابن سعدي - تيسير الكريم الرحمن - تحقيق محمد زهري النجار. مؤسسة الرسالة. ودار المؤيد. 
طا ٤١۵‏ اھ- 40 ذام. 

تقسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - تحقيق عبد القادر أحمد عطا. مطبعة 
السعادة. مصر. توزيع مكتبة الرياض الحديثة. 

تفسير السمرقندي (أبو الليث). تحقيق علي محمد معوض. وعادل أحمد الموجود. وزكريا النوتي. دار الكتب 
العلمية. بيروت. طا 441ام 

تفسير السيوطي - الدر المنثور - تحقيق د. عبد الله التركي. هجر للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة. طاء 
اه م 

تفسير الشؤكاني - فتح القدير - تحقيق عبد الرحمن عميرة. دار الؤفاء للطباعة والنشز. توزيع دار الأندلس 
الخضراء. جدة. طا. ١١٤١ھ‏ 191ام. 

تفسير الطبري - جامع البيان - تحقيق ذ. عبد الله التركي. هجر للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة. طا 
2 

تفسير ابن عادل الجنبلي - اللباب في علوم الكتاب -. تحقيق مجموعة محققين: دار الكتب العلمية. 
بيروت.ظاء ١۲٤۱ھ‏ ١٠٠٠م‏ 

تفسير ابن عاشور - التحرير والتنوير - الدار التونسية للنشر. تونس: ٤۹۸١م‏ 

تفسير العز بن عبد السلام - مختصر النكت للماوردي - تحقيق د. عبد الله الوهيبي. ليس على الكتاب بيان 
الجهة الناشرة. طا. 111اه-441ام. 

تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز - تحقيق مجموعة محققين. مؤسسة دار العلوم. قطر. طا. 144اه - 
ةامر 

تفسير القاسمي - محاسن التأويل - اعتنى به محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي 
الحلبي, طا 71/1اه- /31 ةامر 

تفسير القرظبي - الجامع لأحكام القرآن - تحقيق د. عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. بیروت. ط۰۱ ۲۷٤١ھ‏ 
ءام 

تفسير ابن كثير. تحقيق مجموعة محققين. دار عالم الكتب. الرياض. طا. 4 4اه- ٠١4‏ امر. طبعة وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

تفسير الكلبي الغزناطي - التسهيل لعلوم التنزيل - تحقيق محمد اليونسي وإبراهيم عطوة عوض, مطبعة 
حسان. القاهرة. دار الكتب الحديثة. 537اه- 17 3ام. 

تفسير الماوردي - النكت والعيون - تحقيق خضر محمد خضر. ومراجعة عبد السنار أبوغدة. الكويت. 
وزارة الشؤون الإسلامية. طا ١١٤١ه‏ ۸۲ ۹ام. 

تفسير مجاهد. تحقيق عبد الرجمن الطاهر السورتي. مجمع البحوث الإسلامية. إسلام آباد. طاء 141اه- 


موقف اليهود من موسى ا (دراسة عقدية) 
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1 م. 

تفسير المنار. لمحمد رشيد رضاء دار المعرفة: بیروت. ط؟. دءت. 

تفسير ابن المنذر. تحقيق د. سعد محمد السعد. دار المآثر, المدينة المتورة. طا. ۲۳٤١ھ‏ - ٠١١‏ آمر. 

التلمود |تاريخه وتعاليمه) لظفر الإسلام خان. دار النفائس. بيروت. ظاء ١/11اممر.‏ 

تنقيح الأبحاث للملل الثلاث. لسعيد بن منضور بن كمونة اليهودي. توزيع دار الأنصار. مصر: تقديم د. عبد 
العظيم المطعني. ط؟, د.ت. 

تهذيب اللغة. للأزهري. تحقيق عبد السلام هارون. ومراجعة محمد النجار. المؤسسة الفضرية العامة للتأليف 
والإنباء والنشر. ودار القومية العربية. القاهرة. ۹۷۵ام. 

الجرح والتعديل. للرازي. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. حیدرآباد. الهند. طاء /1؟اه- 1ن 3ام. 
جهود الإفامين ابن تيمية وابن القيم في دحض مفتريات اليهود. لسهيرة عبد الله بكر بناني. 
ط جامعة أم القرى. مكة المكرمة. طا. 414اه-1317امر. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لابن تيمية. تحقيق مجموعة محققين, دار العاصمة بالرياض. طاء 
HH‏ 

جواهر الأفكار ومعادن الأسرار. لابن بدران. تحقيق زهير الشاويش. المكتب الإسلامي. بيروت. طا ١۲٤ھ‏ - 
مم 

حسن المحاضرة في تاريخ محر والقاهرة. للسيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار القكر العربي. 
القاهرة. 418اه- 38 3ام. 

الحكمة من إرسال الرسل. للشيخ عبد الرزاق عفيفي. مطبعة المدني. مصر. طا. 1411اه-441ام. 

حلية الأولياء. لأبي نعيم. مطبعة السعادة. مضر. طاء ؛ 14اه- ٤۹۷ام.‏ 

حول تاريخ الأنبياء عند يني إسرائيل. لسيجال. ترجمة د. حسن ظاظا. طبعة بيروت. طا. 117 4ام. 

دائرة المغارف اليهودية. أورشليم. إسرائيل. 31/8امر 

دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم. عدة أجزاء. دمحمد بيومي مهران. ليس على هذه السلسلة بيان 
الجهة الطابعة. طا ۳۹۹١ھ‏ - 1/4 ثام, 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة. لابن حجر. تحقيق مخهد سيد جاد الحق. دار الكتب الحديثة. مصر. ط1. 
ه11 3ام. مطبعة المدني. 

دقائق التفسير. لابن تيمية. جمغ محمد السيد الجليند. مكتبة دار الأنصار, القاهرة. /14اه- ۹۷۸امر. 

دلائل الثبوة. للبيققي. تحقيق عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية: بيرؤت. طا. د١٠‏ ؛اه - ۹۸۵ام. 

دلالة الحائرين. لموسى بن ميمون. مراجعة حسين آتاي. جامعة أنقرة. تركيا. 31/7ام. 

الديباج: لابن فرحون. تحقيق محمد الأحمدي أبو النور. ذار التراث. القاهرة؛ د.ت. 

ذيل مرآة الزمان. لليونيني, دائرة المعارف العثمانية. الهند. ظاء 4/ا1اه- 31 3ام. 

الرسالة السبعينية الحاوية للضوابط الإرشادية بإبطال الديائة اليهودية لإسرائيل بن شموثيل الأورشليمي. 
تحقيق عبد الوهاب طويلة. دار القلم. دمشق. طا ١٠14اه-‏ 44 4ام. ط أخرى ملحقة بإفحام اليهود 
للسموأل. بعناية وتقديم د. أحمد حجازي. مكتبة النافذة. مضر. طا. ٠١‏ امر. 

رسالة في اللاهوت والسياسة لباروخ سبيتوزا. ترجمة وتقديم حسن حنفي ومراجعة فؤاد زكريا. طبعة 
الهيئة المضرية. 41/1ام. 

الزهد. للإمام أحمد بن حنبل. تصحيح عبد الرحمن بن قاسمر. ط مكة المكرمة. /121اه- 18 4ام. 

سنن أبي داود. تحقيق محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية. بيروت. 411اه- 3340ام. 
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السئن الكبرى. للنساتي. تحقيق حسن شلبي. مؤسسة الرسالة. بيروت. طا 477اه- ٠١1‏ ام. 
سير أعلام التبلاء. للذهبي. تحقيق مجموعة محققين. مؤسنسة الرسالة. بيروت. طاء ٠١١‏ 4اه- 8١‏ 34ام. 
السيرة النبوية. لابن هشام. تحقيق مصطفى السقا وآخرين. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. 
ظ؟. د/ا؟اه - 0ل ۹ام. 

شرح ابن بطال للبخاري. محمل من الإنترنت. 

الشرح الصغير على أقرب المسالك. لابن الدردير. محمل من الإنترنت. 

شرح العقيدة الطحاؤية. لابن أبي العز. تحقيق د. عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط. مؤسسبة الرسالة. 
بيروت: ط5. ۱۸٤۱ھ‏ ۹۷ ۱۹مر۔ 

شريعة الحرب عند اليهود. لحسن ظاظا والسيد محمد عاشور. القاهرة. طا. 31/1ام. دون بيان الجهة 
الطابعة. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لاين العماد الحنبلي. تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. دار الآفاق الجديدة. 
بيروت. دءت. 

شعب الإيمان. للبيهقي. تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول, دار الكتب العلمية. بيروت, طا ١٠4اه-‏ 
مر 

الشفاء للقاضي عياض - بشرح ملاعلي القاري. تحقيق حسنين محمد مخلوف, مطبعة المدني. القاهرة. 
ھ۹۷۷م 

الصارم المسلول على شاتم الرسول. لابن تيمية. تحقيق محيي الدين عبد الحميد. تشر مكتبة تاج طنطاء 
وفطبعة السعادة. مصر. ظاء ۳۷۹اه 1١‏ نامر 

الصحاح. للجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطا. دار العلم للملايين: بيروت. ط؟. 49اه- 4 3ام. 

صحيح البخاري. ينظر: فتح الباري لابن حجر. 

صحيح اين حبان مع الإحسان لابن بلبان. تحقيق شعيب الأزنؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. طاء ۸٠٤١ھ‏ 
۸ م. 

صحيح سنن أبي داود. للشيخ الألباني. بتكليف من مكتبة التربية العربي لدول الخليج. المكتب الإسلامي. 
بيروت. طا ۰۹٤۱ھ‏ 44 34ام. 

صحيح مسلم. تحقيق وتعليق موسى لاشين وأحمد عمر هاشم. مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر. 
بيروت. طا. ۰۷٤۱ھ‏ - 41 ثام. 

الصفدية. لابن تيمية. تخقيق د. محفد رشاد سالم. شركة مطابع خنيفة. الرياض. على نفقة الملك فيصل - 
رحمه الله-. دءت. 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير). للشيخ الألباني. المكتب الإسلامي. بيروت. ظ1: ١۳۹۹‏ 
مر 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. للسخاوي, طبعة دار مكتبة الحياة. بيروت, د.ت. 

طبقات المفسرين. للسيوطي. تحقيق علي محمد عمر. مطبعة الحضارة العربية. مصر. نشر مكتبة وهبة. 
مصر. طا. 141اه-31/1ام. 

عجائب الآثار في التراجم والأخبار. للجبرتي. تحقيق د. عبد العظيم رمضان. مطبعة دار الكتب المصرية. 
القاهرة. 3917ام. 

عرائس المجالس. للثعلبي. دار الفكر. بيروت. طا ٠٠١‏ مر 

العظمة. لأبي الشيخ: تحقيق رضا الله الفياركفوري. دار العاصمة. الرياض. طا ١أاه‏ 
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العقائد السلفية. لأحمد بن حجر آل بو طامي. بيروت. ۷١-١۳۹۰‏ ۹ام. 
قتح الباري. لابن حجر العسقلاني. شرح صحيح البخاري. تحقيق الشيخ ابن باز وتصحيح محب الدين الخطيب ' 
وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي, المطبعة السلفية. القاهرة. 6٠١‏ ؟اه. 

فتح الباري. لابن رجب. كتاب محمل من الإنترنت. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل. لابن حزم. تحقيق محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة. شركة 
مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع. جدة. طا ؟: 4اه- 11 3ام. 

قضائح التلفود. للأب برانايتس. إعداد زهدي الفاتح. دار النقفائس. بيروت. ط؟. ٠”‏ 1اه - 87 34امر. 

فهرس الفهارس, للكتاني. عناية إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي. بيزوت. ٠1‏ 4اه-1/81ام. 

فوات الوفيات. للكتبي. تحقيق إحسان عباس. دار صادر. بيروت. د.ت. 

قالوا عن الإسلام. لعماد الدين خليل. نشر الندوة العالمية للشياب الإسلامي. الرياض. طا ؟41اه 

قاموس الكتاب المقدس. تأليف بعض النصارى. صدر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدئى. بيروت. ط1. 


۹۱م. 
القاموس المحيط. للفيروزابادي. تحقيق مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة. بيزوت. ط؛. ١١٤١ص‏ 
٤‏ م. 


القراؤون والربانون. لمراد فرج. شركة مطبعة الرغائب. مصر. 318ام. 

الكامل في التاريخ. لابن الأثير. دار إحياء التراث العزبي. بيزوت. ط ٤‏ 4١4اه-‏ 434١م‏ 

الكتاب المقدسن لدى اليهود المزعوم أنه التوراة: دار الكتاب المقدس, د.ت. 

الكنز المرصود في قواعد التلمود. د. روهلنج. ترجمة يوسف حنا نصر الله. طبقة بيروت. ط۲. 1284له 

لان العرب. لابن فنظور. طيعة مصورة عن طبعة بولاق. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. مصر. 
د.ت. 

لسان الميزان. لابن حجر. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. ط۲ ۱۳۹۰ھ -١۹۷امر.‏ 

اللفظ المكرم بخصائص النبي المكرم. للخيضري. تحقيق محمد الأمين الجكني. مطابع ابن تيمية. القاهرة. 
طا ۱۵٤ھ‏ ۹۹۵م 

مجاز القرآن. لأبي عبيذة. تحقيق محمد فؤاد سزكين. مؤسسة الرسالة. طا د١٠‏ ٤اه‏ ۹۸۵ام. 

المجددون في الإسلام. لعبد المتعال الصعيدي. مكتبة الآداب. القاهرة. ١١٤اه-‏ 341امر. 

مجموع فتاوى ابن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابته محمد. طبعة وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. المدينة المنورة. 411اه. 

المستدرك على الصحيحين. للحاكم. دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت. 
طا ااغاه- ٠‏ اام 

المستفاد من قضص القرآن للدعوة والدعاة. د. عبد الكريم زيدان, مؤسسة الرسالة. بيروت. ظا. ۸١٤١ھ‏ 
17 3امر. 

مسند البزار - البحر الزخار - تحقيق محفوظ الرحمن زين الله. مؤسسة علوم القرآن. بيروت. ومكتبة 
العلوم والحكم بالمدينة المنورة. طا ٠١5‏ اه - 184 ذار. 

مسند الطيالسي - تحقيق د. محمد بن عبد المحسن التركي. هجر للطباعة والنشر والتوزيع. مصرء طا. 
8ه 44 4ام 

مصنف بن أبي شيبة. تحقيق وتصحيح عامر الأعظمي. الدار السلفية: الهند.د.ت. ط أخرى تحقيق حمد 
الجمعة. ومحمد اللحيدان. مكتبة الرشد. الرياض. طا 3؟؛اه- ٠١4‏ ام. 


مجلة العلوم الشرعية 


(N1) 


(Nv) 9 


ا 
)4( 


لقلا 


(™ 
(rr) 


(wr) 
(re) 


(۵) 
(r1) 


(rv) 
(1۸) 
(4) 
الخلا‎ 
(1r) 


(rr) 
(wr) 


(ré) 
زه‎ 


مصنف عبد الرزاق. تحقيق خبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي. ط۲ ۰۳ ٤١ھ‏ - ۸١۳‏ ۹ام. 

المعتقدات الدينية لدى الغرب. لعبد الراضي محمد عبد المحسن. طبعة مزگز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية. الریاض. طا. 51 4اه- ٠١١‏ مر 

معجم الطبراني الأوسط. تحقيق د. محمود الظحان. مكتبة المعارف. الرياض. طا. ۵١٤١ھ‏ - 3/4ام. 

معجم الطبرائي الكبير. تحقيق حمدي السلفي. الدار العربية للطباعة. بغداد. ظاء 98؟1ه-11/8ام. بإشراف 
وزارة الأوقاف العراقية. 

معجم المؤلفين. لغمر رضا كحالة. عناية مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة. بيروت. طا ٤١٤ھ‏ 
۳ مر 

معجم المطبوعات العربية. ليوسف سركيس. مطبعة سركيس. القاهرة. ۹۲۸١م.‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم. للقرظبي. تحقيق مجموعة فحققين. دار ابن كثير ودار الكلم الطيب 
بدمشق.طا. /411اه- 3441ام. 

من عاش بعد الموث. لابن أبي الدنيا. تحقيق مصطفى عاشور. مكتبة القرآن. القاهرة. ١١٤١ھ‏ - 14/1ام. 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لابن الجوزي. تحقيق محمد عبد القادر عظا. ومصطفى عبد القادر عطاء 
ومراجعة نعيم زرزور: دار الكتب العلمية. بيروت. طا ؟41اه-347ام. 

منهج ابن القيم في دراسة عقائد اليهود. مجدي أبو عويمر. مجلة الحكمة. عدد [14). ضفر ٠١‏ 4اه 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهبي. تحقيق علي البجاوي. دار إخياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي. 
مصر. طا. ۱۳۸۲ھ 17 ةامر 

النبوة والأنبياء عند بئي إسرائيل. د. محمد بيومي مهران. ليس على الكتاب بيان الجهة الظابعة: ۳۹۸١ھ‏ 
ام 

تقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. للمقريء. تحقيق إحسان عباس. دار ضادر. بيروت, ۳۸۸١ه-‏ 
14م 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. لابن القيم. مؤسسة مكة للطباعة والإعلام. مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة, اه 

هدية العارفين. لإسماعيل باشا. داز إخياء التراث العربي. بيروت. قصورة عن طبعة وكالة الفعارف الجليلة. 
استنبول ۵۱ 4ام. 

همجية التعاليم الصهيونية. لبولس حنا سعد. تقديم محمد خليفة التونسي. دار الكتاب العربي. بيروت. طاء 
1م 

الوافي بالوفيات. للصفدي, اعتناء هلموت ريتز. دار النشر فرائز شتاينر. ظ5. ١71اه-‏ 471امر. 

يهوذ الأفس سلف سيء لخلف أسوا. للشيخ عبد الرحمن الدوسري. مراجعة وتعليق مصطفى بن أبي النصر. 
مكتبة السوادي, جدة. طا. ١١٤۱ھ‏ ۱۹۹۲مز. 

اليهود في تاريخ الحضارات الأولى. لجوستاف لوبون. ترجمة عادل زعيتر. /411ام. 

اليهودية والمسيحية: للأعظمي. مكتبة الدار. الفذينة المنورة. طا. ۹١٤١ه‏ = ۹۸۸ام. 


موقف اليهود من موسى ا إدراسة عقدية) 


